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ــم، ولكــن ليــس  ــةُ أن تكــون »فــي العال مــاذا تعنــي مقول
جــزءًا منــه؟« بصفتنــا طامحيــن روحانييــن، ربمــا وردت 
علــى مســامعنا هــذه المقولــةُ فتســاءلنا، كيــف ينطبــق هــذا 
علــيَّ فــي حياتــي، وهــل هــذا ممكــن حقًــا، خاصــة فــي 
ــذي  ــا، وال ــهِ التكنولوجي ــذي تســيطرُ علي ــوم ال ــا الي عالمن
يمكــن أن يكــون محمومًــا ومربــكًا ومرهقًــا فــي بعــض 
م ونبلــغَ درجــةٍ مــن الوعــي  الأحيــان؟ بينمــا نحــاول أن نتقــدَّ
والوعــي الأعلــى، قــد نحــاول تطبيــق تمريــنٍ روحــيٍّ أو 
تأمــل أو مفاهيــم ملهمــة فــي حياتنــا اليوميــة، ولكــن كيــف 
نلبــي متطلبــات الحيــاة الروحيــة مــع الاســتمرار فــي تحمل 

ــة؟ ــاة اليومي مســؤوليات الحي
فــي هــذا الكتــاب، المقتبــس مــن محاضــرةٍ صوتيِّــةٍ، 
ــور ديفيــد ر. هوكينــز فــي اكتشــاف ذلــك  يســاعدنا الدكت
ــا يعنيــه هــذا لــكل واحــد منــا. مــن خــال  بالضبــط، وم
مشــاركة تجاربــه الخاصــة، وتقديــمِ مشــورته الحكيمــة، 
النيــة  مــع  أنــه  لنــا  يوضــح  ورحمــة،  بأمانــة  والتحــدث 
طريــق  فــي  الســير  يمكننــا  الدعابــة،  وروح  والنزاهــة، 
ــم مــن دون  روحــي، وفــي نفــس الوقــت، العيــش فــي العال

أن نضيــع فــي دهاليــزهِ.
إن العيــش فــي عالــم اليــوم يمثــل تحديًــا، خصوصًــا فــي 
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ــة  ــوط الإضافي ــل التشــتيت والضغ ــر مــن عوام ظــلِّ الكثي
المفروضــة علينــا داخليًــا وخارجيًــا. ذكــر الدكتــور هوكينــز 
فــي كثيــر مــن الأحيــان أنــه يمكننا اســتخدام العالم لنتحرر 
الفــرص  تمنحنــا  الأرض  علــى  الحيــاة  وأن  العالــم  مــن 
المثاليــة لتحقيــق نمــوٍّ أكبــر. ســوف تحظــى بالمزيــد عــن 

هــذهِ المســألةِ أثنــاء قراءتــك لهــذه الفصــول.
عندمــا تشــعر يثقــلِ العالــم أو بالإرهــاق الــذي يســلِّطهُ 
عليــك، يقتــرح الدكتــور هوكينــز أن نرتــدي العالــم كمــا لــو 

كانَ ثوبًــا خفيفًــا«.
أثنــاء قــراءة هــذا الكتــاب، نأمــل أن تقــل مخاوفــك وأن 

يكــون الحــب أكثــر حضــوراً، وأن ينُيــرَ طريقــك.



الفصل الاول

تحديات المسار الروحي

رفع مستوى وعيك

بيت المرايا

معوقات رفع مستوى 

وعي الفرد

الغوص في بيت المرايا

تهدئة العقل 

بالتأمل والتأمل

اختيار المسار 
وحي الرُّ





13

ديفيد هاوكينز

واســعة  مجموعــة  الحديثــة  التقنيــات  قدمــت  لقــد 
ــزال  ــن، لا ت ــدة، ولك ــاب ووســائل الراحــة الجدي مــن الألع
المشــاكل الأساســية للوجــود البشــري قائمــة فــي هــذا 
العالــم، بــل وســاءت مــن نــواح كثيــرة فــي الواقــع. يتســارع 
لــذا نجــدُ أنَّ  صخــب الحيــاة اليوميــة بســرعة فائقــة. 
المعضلــة الإنســانية، فــي الواقــع، أكثــر إربــاكًا مــن أي 
وقــت مضــى، فلقــد ضعفــت أســس الحضــارة الغربيــة 
نفســها تحــت وطــأة هجمــات فصائــل متنافســة كثيــرةٍ 
ــل  ــا مث ــل الإعلامــي المســتمر. لقــد أصبحن ــةً الواب إضاف
مجموعــة تركيــز عملاقــة، يتــم التلاعــب بنــا باســتمرار 

مــن قبــل وســائل الإعــام.
ولكــن هنــاك أخبــار ســارة لأنــاس مثلكــم لديهــم الرغبــة 
فــي التعلــم والنمــو روحيــا. أنــت مــن بيــن مجموعــة فريــدة 
لديهــا الأدوات ليــس فقــط للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، ولكــن 
للاســتمتاع بالحيــاة والمشــاركة فــي كل الجمــال الــذي 
يحيــطُ بــكَ. أنــت فــي هــذا العالــم ولكنــك لســت جــزءًا 

منــه.
الكتــاب الــذي تحملــه بيــن يديــك، مــن المعلــم الروحــي 
ضــاع  لمــاذا  يشــرح  هوكينــز،  ديفيــد  الدكتــور  الشــهير 
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ــف يمكننــا  ــا وكي الجنــس البشــري فــي منــزل مــن المراي
الهــروب منــه. يقــدم الدكتــور هوكينــز ممارســات وأدوات 

ــة. ــك اليومي ــي حيات ــات ف ــج هــذه المعلوم لدم
طــوال الوقــت، ســتختبر حكمــة وروح الدعابــة لأحــد 

أعظــم المعلميــن الروحانييــن فــي العالــم.
لقــد قــال يســوع ارتــدي العالــم كمــا لــو كان ثوبًــا خفيفًا. 
بعبــارة أخــرى، ستشــهدُ هــذا العالــم وتخــوض غمــارهُ، لكنَّهُ 
لــن يكــون وجهتــك النهائيــة - إنَّــه عابــرٌ فقــط. الفكــرة هــي 
عــدم التضحيــة بالــروح مــن أجــل الجســد الفانــي. هنــاك 

نيويَّــةُ. مــا هــو أكثــر بكثيــر مــن هــذه الحيــاة الدُّ
فــي عالــم اليــوم، نــرى كيــف يتمتــع المعلمــون الروحيــون 
الكنيســة  رئيــس  ضبــط  الوعــي.  مــن  أعلــى  بمســتوى 
الكاثوليكيــة، البابــا يوحنــا بولــس ]الثانــي[، علــى خريطــة 
بالفــرح  مرتبــط  مســتوى  وهــو   ،565 حوالــي  الوعــي 
حوالــي  يعايــر  لامــا  الــدالاي  فــإن  وبالمثــل،  والســام. 
570. لقــد حققــوا هــذا المســتوى بســبب الكثيــر مــن 
ينشــرون  إنهــم  والدينــي.  والروحــي  الداخلــي  التدريــب 

النوايــا الحســنة تجــاه الآخريــن.
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تحديات المسار الروحي

ــا نتعامــل مــع مســتوى  تكمــن الصعوبــة فــي أننــا جميعً
مشــترك مــن الوعــي بالإضافــة إلــى مســتوياتنا الفرديــة. 
المســتوى الجماعــي للوعــي يرتفــع وينخفــض. فــي غضون 
ذلــك، تبقــى المشــاكل كمــا هــي. مــا زلنــا نواجــه نفــس 
ــر، فقــط الإنســان الحديــث هــو فــي  ــق أمــام التنوي العوائ
وضــع غيــر مناســبٍ أكبــرَ ممــا كانَ عليــه الحــال ســابقًا 
بســبب القــوى الخارجيــة. البرمجــة بالزيــف شــبه ثابتــة. 
انظــر فقــط إلــى الطريقــة التــي يتــم بهــا وضــع إعــان 
تجــاري معًــا: معــدل ســرعة تغييــر الصــور، والبرمجــة 
اللاشــعورية. يعرضــون لــك الســيارة ثــم يظهــرون لــك علــى 
الفــور شــخصًا جذابًــا. إنهــم يحاولــون الجمــع بيــن الرغبــة 
والشــهوة، ويقحمــون عــدة دوافــع غريزيــة فــي محــرك 
واحــد. الإعــان عــن العديــد مــن المنتجــات ضعيــف. إذا 
قمــت بمعايرتــه، فســترى أنــه لا يجــذب العــرض فقــط، بــل 

إنــه يســبب النفــور بالفعــل.
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رفع مستوى وعيك

مــن المثيــر للاهتمــام أن ســعادتك لا ترتبــط مباشــرة 
بالعالــم الخارجــي علــى الإطــاق. إنهــا مرتبطــة بمســتوى 
الذيــن  الأشــخاص  فــي  هــذا  نــرى  الداخلــي.  وعيــك 
عشــية  بيــن  بالملاييــن  ويحضــون  اليانصيــب  يربحــون 
وضحاهــا. فــي كثيــر مــن الأحيــان، عندمــا يواجــه النــاس 
شــهرة وثــروة مفاجئــة غيــر مســتعدين لهــا فــإنَّ ســعادتهم 

ــم. تتحطَّ
العلاقــة بيــن الســعادة ومســتوى الوعــي تقــارب ٪100. 
فــي مســتويات معينــة مــن الوعــي، لا يهــم أين أنت، ســتكون 
ــا، بغــض النظــر عمــا يحــدث. ســعادتك لا  ســعيدًا وممتنً
تعتمــد علــى قــوى خارجيــة. لقــد توقفــت عــن إعطــاء 
ــحر. الأهميــة لمــا هــو خارجــي عــاوة علــى الشــهرة والسِّ
علــى ســبيل المثــال، يرغــب الكثيــر مــن الشــباب فــي أن 
يكبــروا ويصبحــوا رياضييــن، وينظــرون إلــى أشــهر نجــوم 
الرياضــة بعيــنٍ حســودةٍ. إنهــم يعرضــون هــذا الشــعور 

علــى الرياضــي.
عندمــا كبــرت، كان آخــر مــا أردتــه أن أصبــح رياضيًــا. 
كنــت أرغــب فــي الحصــول علــى الدرجــة الممتــازة وإنهــاء 
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كتــاب فــي اليــوم. أقــرأ مــا لا يقــل عــن 500 كتــاب ســنويًا 
ــت  ــاب. كان ــى كل كت ــرة عل ــن ملاحظــات وفي ــوم بتدوي وأق
لعبــت  حيــث  تمامًــا  مختلفــة  طبيعــة  ذات  اهتماماتــي 

الجســدية دورًا ضئيــاً أو معدومًــا.
لحســن الحــظ، تحققــت رغبتــي فــي التعلم وفهــم العالم 
مــن خــال قدراتــي الفكريــة. إذا أدركــت وعــي بــوذا، فلــن 
يرضيــك شــيء أقــل مــن ذلــك. تجــد نفســك فــي رحلــة 
روحيــة - دعــوة - ​​لقــراءة كل الرســائل الروحيــة العظيمــة 

واســتيعاب حكمتهــا.
ــة  فــي ســن مبكــرة جــدًا، اختبــرت حــالات وعــي تنويريَّ
وفهمًــا عميقًــا لطبيعــة الألوهيــة علــى أنهــا وجــود الحــب 
اللامتناهــي وراء كل العصــور، ومــا وراء كل حــدود. عندمــا 
ــر بطريقــة  ــذات بحــرف S كبي ــرت ال ــا، اختب ــت مراهقً كن
غيــر لفظيــة تمامًــا وخالــدة، حيــث يــدرك المــرء أن الــذات 
أبديــة. ليــس لهــا بدايــة، ولا نهايــة، ومــا أنــا عليــه كان 

دائمًــا وســيظل كذلــك.
ــذات  ــا نحــاول تجــاوز ال ــاة هــو أنن ــه فــي الحي مــا نفعل
الــذات، والجشــع،  بقليــل مــن الأنانيــة، والتركيــز علــى 
والكراهيــة ، والغضــب ، وكل المشــاعر الســلبية المرتبطــة 
ــرأس مــال وتســهيله. S لأن  ــذات ب ــو ال ــا والســماح بنم به

ــا حــدود. هــذا يرضــي ب
كمـــا نـــرى مـــن المســـتويات المُعايـــرة للوعـــي، كلمـــا 
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ــتوى الوعـــي، زادت هيمنتـــك علـــى الـــذات،  ارتفـــع مسـ
بـــرأس المـــال S ، بـــدلاً مـــن الـــذات مـــع s الصغيـــرة 
كلمـــا زادت ســـعادتك. عندمـــا لا تحتـــاج إلـــى ألقـــاب 
ـــم  ـــة وكل هـــذه الأشـــياء الأخـــرى، فإنـــك ل وأمـــوال خيالي
تعـــد تديرهـــا، وتبـــدأ فـــي تقديـــر الأشـــياء الأخـــرى. 
ـــر. أســـتطيع  ـــا كان الأم ـــع، مهم ـــك أن تحـــب الجمي يمكن
أن أنظـــر إلـــى الأشـــخاص فـــي المشـــهد السياســـي 
ـــت أحبهـــم  ـــا ومـــا زل ـــف معهـــم تمامً ـــن أختل ـــي الذي الحال

ــرًا. بصفتهـــم بشـ
أنــت تســمح لنفســك بــأن تحــب الجميــع علــى قــدم 
ــرى مــا يحفــز  ــك أن ت ــك، يمكن المســاواة. مــع تقــدم وعي
النــاس - يصبــح شــفافًا للغايــة، والشــيء المضحــك غالبًــا 
مــا يقولونــه والانطبــاع الــذي يحاولــون تركــه يتناقــض 
ــا. تــزداد صعوبــة  بشــكل مباشــر مــع مــا هــم بصــدده حقً

خــداع الشــخص المســتنير نســبيًا.
غالبًــا مــا تحــدث حــالات الوعي المتقدمــة تلقائيًا. أنت 
تمشــي فــي الغابــة وفجــأة تتوقــف وتــدرك جمــال الأشــجار 
والطيــور تغنــي. يضــيء جمــال الطبيعــة الجوهــري. إذا 
كنــت محظوظًــا، فســترى قدســية ذلــك - تــرى أن الوجــود 
ــدرك  ــا وت ــدرك وجــودك وتعيه ــه مقــدس. كل شــجرة ت كل
ــى مســتوى  ــدرك هــذا عل ــا ت أن الله يســير بجوارهــا. إنه
معيــن؛ إنــه مــدرك علــى المســتوى الإنباتــي ولكــن هنــاك 
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معرفــة بــه، لأن المعرفــة اللانهائيــة للألوهيــة متأصلــة 
فــي كل مــا هــو موجــود.
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بيت المرايا

ــر  ــا، غي ــت المراي ــي بي ــة ف ــدو الإنســانية الآن ضائع تب
قــادرة علــى التمييــز بيــن الواقــع والأوهــام. تظهــر الأضواء 
علــى مرايــا مختلفــة ويعتقــد النــاس أن مــا يرونــه حقيقــي، 

فــي حيــن أنــه مجــرد انعــكاس فــي المــرآة.
أكثــر مــن نصــف الأشــخاص فــي الولايــات المتحــدة 
التــي  المســتويات   .200 المســتوى  دون  مــا  يعايــرون 
تقــل عــن 200 تأتــي مــن القــوة وهــي مدمــرة للحيــاة، 
والمســتويات فــوق 200 تأتــي مــن القــوة. مــع تطورنــا نحن 
ــاً. هــذا هــو  ــا تدريجي ــا مــن الأســفل وانتقلن البشــر، بدأن
المســتوى الــذي تطورنــا فيــه حتــى هــذه النقطــة بالــذات. 
المســتويات 200 ومــا فــوق تمثــل الحقيقــة والنزاهــة، 

والمســتويات الأقــل مــن 200 كاذبــة.
اتبــاع  هــي   200 فــوق  للبقــاء  الطريقــة  ببســاطة، 
ــة. أنــت  ــا الســبع المميت ــا العشــر وتجنــب الخطاي الوصاي
تتجنــب الرغبــة والرغبــة والمطالبــة. أنــت تتخلــى عــن 
الكبريــاء والنرجســية التــي يقــوم عليهــا. أنــت تتخلــى عــن 

الاســتياء والغضــب. أنــت تتخلــى عــن الخــوف.
عندمــا نقــوم بمعايــرة مســتويات الوعــي، فــإن مــا نقــوم 
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بــه هــو الوصــول إلــى جوهــر الشــيء، وليــس مظهــره.
فــي مســاحة خالــدة لانهائيــة، لا توجــد بدايــة أو نهايــة، 
لا يوجــد هنــا أو هنــاك، لا يوجــد الآن أو فــي ذلــك الوقــت. 
وبالتالــي، فــإن مجــال الوعــي كلــي العلــم بحكــم كونــه كل 
مــا كان أو يمكــن أن يكــون. لذلــك عندمــا نجــد الجوهــر، 

مــا يحــدث هــو أننــا نكســر دالــة الموجــة.
فــي ميكانيــكا الكــم، لدينــا مبــدأ هايزنبــرغ. تذهــب مــن 
التــداول والمعــادلات المحتملــة أو المعتمــدة علــى الوقــت 
الموجــة  وظيفــة  تقــوى  ثــم  الوقــت.  عــن  المســتقلة  أو 
- التــي هــي فــي الحقيقــة صيغــة رياضيــة -، ويمكنــك 
انهيــار دالــة الموجــة، ممــا يعنــي أنــك تنتقــل مــن طاقــة إلى 
جســيم. تــم اكتشــافه، بالطبــع، فــي محاولــة البحــث عــن 
ــة الأساســية للضــوء نفســه؛ يحــدث فــي موجــات  الطبيع
مــن الجســيمات. لذلــك، فــإن الإمكانــات تصبــح فعليــة 

ــاك حقيقــة. ــت هن فقــط إذا كان
إذا أدليــت ببيــان لــه حقيقــة، فهــذا يؤثــر علــى الكمــون 
الكمومــي ويــؤدي إلــى انهيــار وظيفــة الموجــة، وتصبــح 
ــا، فليــس  ذراع الشــخص قويــة. إذا طرحــت ســؤالًًا خاطئً
لــه نتيجــة طبيعيــة فــي الواقــع، وبالتالــي ليــس لــه قــوة 
ولا يــؤدي إلــى انهيــار وظيفــة الموجــة، ويضعــف ذراعهــم. 

هــذا هــو اختبــار العضــات فــي العمــل.
فــي عالــم اليــوم، حوالــي 80 بالمائــة مــن ســكان العالــم 
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أقــل مــن 200. عندمــا تتحــدث عــن الحقيقــة والنزاهــة 
والصــدق، فــإن معظــم العالــم ليــس لديــه أدنــى فكــرة عــن 

ذلــك.
إشــراق  مــن  أســفل،  إلــى  أعلــى  مــن  الحيــاة  تنشــأ 
الألوهيــة، تتألــق مــن خــال قوة مجال الوعــي، الذي يظهر 
فيمــا بعــد كحيــاة - ومجموعــة كاملــة مــن الخيــارات. يتــم 
ــارات مــن خــال مســتوى  ــد هــذا النطــاق مــن الخي تحدي
ــى الله  ــي إل ــا نصل ــان عندم ــن الأحي ــر م ــي كثي ــك. ف وعي
طلبــاً للإرشــاد، فــإن مــا يحــدث هــو فكــرة جيــدة تخطــر 
ــا المســاعدة  ــرى أن هــذا نتيجــة لطلبن ــا لا ن ــا ولكنن ببالن
واحتــرام الألوهيــة. مــن المضحك أن هذا الفعل يســتدعي 

ــة. الألوهي
الأمــر نفســه ينطبــق علــى الحقيقــة. إذا كانــت رغبتــك 
الحقيقــة،  إلــى  وقيادتهــا  وإدراكهــا  الحقيقــة  فهــم  فــي 
فــإن الاحتمــال هــو أن هــذا هــو بالضبــط مــا ســيحدث. 
أولئــك الذيــن يدحضــون الله ويدحضــون الحــق يدفعــون 
العاقبــة. لا يمكنهــم اســتخدام اختبــار العضــات البســيط 
لمعرفــة الحقيقــة التــي وجدناهــا مفيــدة للغايــة فــي مئــات 
المجــالات المختلفــة. إذا أنكــرت أن هنــاك شــيئًا مثــل 
ــا  ــرم مــن الهداي ــك تحُ الحقيقــة أو مصــدر الحقيقــة، فإن
التــي تنجــم عــن هــذا الاعتقــاد. كيف تــرى العالــم وتجربته 
هــو إســقاط، وهــو إســقاط لوعيــك الخــاص ومــا تعتقــد 
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أنــه موجــود هنــاك. لا يوجــد أي شــيء هنــاك، هنــاك 
فقــط »مــا هــو هنــا«.

هــل يمكنــك أن تــرى العالم، كمــا وصفته، كمكان لفائدة 
ــه هــو إســقاط لوعيــك  ــراه وتجربت ــة قصــوى؟ مــا ت كارمي
ــن، ســعيد،  ــه حزي ــى أن ــم عل ــى العال الخــاص - النظــر إل
مضحــك، مفيــد، جميــل، إلهــي، محبــط، فاســد، شــرير 
أو خيــر لانهائــي. إذا أردنــا الوصــول إلــى حــالات متقدمــة 
م  مــن التنويــر وإدراك الألوهيــة المطلقــة، يجــب أن نتقــدَّ
إلــى هــذا البعــد مــن الوعــي. الفائــدة الكارميــة للحيــاة 

البشــرية، كمــا قــال البــوذي، ســتكون مجزيــة للــذات.
فــي أمريــكا اليــوم، يســتنير حوالــي 1 مــن كل 10 ملاييــن 
شــخص علــى رأس طموحاتهــم، لــذا فــإن هــذا الســعي 

نــادر جــدًا، ولكنــه مجــزٍ للغايــة.
لتســهيل تطــورك الروحــي، أحــط نفســك بالجمــال: 
الفــن والموســيقى والرقــص والأدب. الجمــال لــه تأثيــر 
مــادي مباشــر علــى الخلايــا العصبيــة فــي الدمــاغ. تتأثــر 
هــذه الخلايــا العصبيــة بشــكل إيجابــي وتنشــط جانــب 

الدمــاغ الــذي ينتــج الإندورفيــن.
بالطبــع، فــي التطــور الروحــي، تتخطــى فــي النهايــة أي 
تعريــف للجمــال لأنــك تبــدأ الآن فــي الشــعور بجمــال كل 
الوجــود، ويمكنــك الســير فــي زقــاق وذهــول ممــا تــراه. 
أتذكــر هــذه المــرة التــي مشــيت فيهــا فــي أحــد الأزقــة فــي 
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مدينــة نيويــورك، وفجــأة، أضــاء كل شــيء. كانــت علــب 
القمامــة الصدئــة عمــاً فنيــاً. انطلــق فــأر بنــي صغيــر 
ــا عــن الطعــام ووجــد تفاحــة. جعلتنــي ســعيدا جــدا.  بحثً

بــدا الأمــر برمتــه وكأنــه لوحــة انطباعيــة.
يمكــن لتقديــر الفــن والإبــداع أن يعــزز وعيــك الروحــي. 
الأعمال الفنية العظيمة - الموســيقى والمســرح والرقص 
إلــى نقطــة  نبكــي. يصــل جمالهــا  - يمكــن أن تجعلنــا 
معينــة، ولا يســعنا إلا أن تنفجــرَ دمــوع الفــرح والنعيــم. 

نحــن ننتقــل إلــى حالــة مــن النشــوة.
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الغوص في بيت المرايا

ــوم،  ــم الي ــر وســائل الإعــام فــي عال قلقــي بشــأن تأثي
ودرجــة غســل أدمغــة النــاس بالكامــل، هــو أن هــذا يــؤدي 
فــي النهايــة إلــى انحــال وخفــض مســتوى الوعــي. تــم 
الإعــام.  وســائل  قبــل  مــن  الأخــاق  تدهــور  تســريع 
الأطفــال الصغــار متأثــرون جــدًا، وقــد تجاوزتهــم وســائل 
ــا دمــى فــي  ــم أصبحــوا تقريبً ــا لدرجــة أنه الإعــام تمامً

وســائل الإعــام.
 الوعي بحد ذاته حماية كافية. ســبب تدهور مجتمعنا 
هــو عــدم الاحتــرام وعــدم فهــم ضــرورة الســيادة. الســيادة 
ليســت شــائعة فــي عالــم اليــوم. لا يفهــم النــاس الســيادة 
- لأن الســيادة المطلقــة هــي الألوهيــة. المراهــق بداخلنــا 
ــه  ــون ل ــد أن يك ــل يري ــع الســيادة، ب ــل م ــد أن يتعام لا يري
مــرح نرجســي خــاص بــه، ووقــت ممتــع ويفعــل مــا يريــد أن 

يفعلــه فــي الانغمــاس فــي الــذات.
الآن، الســيادة تعنــي أنهــا تتماشــى مــع الحكــم المطلــق 
بــدلاً مــن النســبية. الســيادة الحقيقيــة ليــس لهــا مصلحــة 
فــي رأي النــاس حولهــا، إنهــا فقــط كذلــك. تــراه علــى 
تلــك  فــي  الخــاص  يخــدم غرضــه  شــيء  وكل  حقيقتــه 
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اللحظــة. إنــه مضحــك، اعتمــادًا علــى مــا إذا كنــت تعتقــد 
أنــه مضحــك. إنــه لأمــر محــزن، إذا كنــت تعتقــد أنــه 
محــزن. إنــه أمــر مثيــر للشــفقة، إنــه أمــر شــائن، إنــه شــر، 
ــه. ــد. كل هــذه الأشــياء هــي أشــياء نتوقعهــا علي ــه جي إن

تكمــن قيمــة معايــرة مســتويات الوعــي فــي أنهــا تســمح 
إدراكــه.  مقابــل  الشــيء  وتحديــد جوهــر  بتعريــف  لــك 
ســيكون ذلــك بالطبــع جــزءًا كبيــرًا مــن بيــت المرايــا. هنــا، 
ســوف نتعمــق أكثــر ونقــوم برحلــة بحريــة عبــر مجمــل 
التجربــة الإنســانية. أول مــا نبــدأ فــي التســاؤل عن حقيقة 
كوننــا إنســانًا هــو: كيــف نعــرف مــا نحــن عليــه ومــن أيــن 
أتينــا؟ مــن وجهــة نظــر الثدييــات، نعلــم مــن أيــن أتينــا مــن 
ــا بشــرًا.  ــة، لكــن هــذا يختلــف عــن كونن ــة التطوري الناحي

مــا يجعلنــا بشــر هــو الــروح والجســد الأثيــري.
كيــف وصلنــا إلــى هنــا؟ الإجابــة مختلفــة بعــض الشــيء 
اعتمــادًا علــى مــن تســأل. إن المــادي ســعيد جــدًا بتطــور 
الحيــوان، وهــو ســعيد جــدًا بالتفســير الخطــي النيوتونــي، 
مــن الأســفل إلــى الأعلــى. إنــه يعنــي شــيئًا مختلفًــا تمامًــا 
خلــق  الله  إن  الخالــق  يقــول  الروحــي.  الشــخص  عــن 

الإنســان مــن أعلــى إلــى أســفل.
فــي الحــالات الروحانيــة المتقدمــة، تــدرك أنــك لســت 
ــا وإدراكًا، وأنــك أتيــت مــن  مجــرد جســدٍ، بــل لديــك وعيً

أعلــى إلــى أســفل، وليــس مــن أســفل إلــى أعلــى.
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التفســـير الـــوارد فـــي ســـفر التكويـــن، القائـــل بـــأن 
الإنســـان قـــد خلقـــه الله، يعايـــر 1000. لقـــد خُلقنـــا بفعـــل 
خلـــق خـــاص - كل واحـــد منـــا إذن هـــو أبنـــاء الله. الجميـــع 
هنـــا أبنـــاء الله. لذلـــك، الجميـــع هنـــاك هـــو أخونـــا أو 

أختنـــا.
مــن أيــن أتينــا؟ مــن نحــن؟ هــل نحــن أجســاد أم نحــن 
روح؟ نحــن جســد روحانــي. نــرى الاختــاف فــي وظائــف 
المــخ، بيــن الدمــاغ الأيســر مقابــل الدمــاغ الأيمــن، كتأثيــر 
للطاقــة الروحيــة. ثــم تضــيء الطاقــة الروحيــة مســتويات 
الوعــي، الروحانــي كشــخص. لذلــك فــي اللحظــة التــي 
تصبــح فيهــا ملتزمًــا روحانيًــا، تصلــي إلــى الله وتقــول، 
»عزيــزي الله، أطلــب منــك مســاعدتي. أطلــب بركاتــكَ 
علــي«. لقــد أحضــرت بالفعــل طاقــة تمكّنــك الآن مــن فهــم 
الإجابــة. أنــت بــارع فــي مجــال كامــل مــن الوعــي وتصبــح 
أكثــر قــوة كإنســان عندمــا تــدرك أنــك جســد روحانــي، 

وليــس مجــرد جســد مــادي.
إلــى مجــال طاقــة مختلــف.  أيــن ســنذهب؟ نتحــول 

الأساســي. جســدك  الآن  الأثيــري  جســدك  يصبــح 
لمــاذا نحــن فــي هــذا العالــم؟ هــذا بالطبــع يعتمــد علــى 
مــا هــو الغــرض مــن الحيــاة. تمــت مناقشــة الغــرض مــن 
حيــاة الإنســان فــي جميــع الكتــب العظيمــة فــي العالــم 
الغربــي. الجــواب، نحــن لســنا كذلــك. أنــت لســت فــي هــذا 
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العالــم. العالــم فيــك. لمــاذا ا؟ لأن وعيــك فقــط هــو الــذي 
يــدرك العالــم.

بالعــودة إلــى هدفنــا، يبــدو واضحًــا مــن مجــرد النظــر 
ــا  ــا. يمنحن ــا هــو دعــم تطــور وعين ــخ أن هدفن ــى التاري إل

ــم أقصــى فرصــة للنمــو والتطــور الروحــي. هــذا العال
كل شــخص لديــه تصــور. تــم تقديــم القــول المأثــور 
بروتاغــوراس  بيــن  الحــوار  فــي  ذلــك  حــول  الأساســي 
ــه  ــم بطريقــة مــا وتجربت ــر العال وأفلاطــون. يقــول: »أختب
بطريقــة أخــرى، لذلــك هنــاك حقيقتــان مختلفتــان«. هــذا 
التصــور ليــس حقيقــة. كيــف تــرى العالــم هــو رأيــك، ولكــن 
هــذا ليــس بالضــرورة كيــف يكــون العالــم. أنــت لا تعيــش 
فــي واقعيــن مختلفيــن؛ أنــت تعيش في مفهوميــن مختلفين 
للواقــع. إنهمــا ليســتا حقيقتيــن مختلفتيــن، إنهمــا نقــاط 
مختلفــة فــي الإدراك. مــا تدركــه هنــاك هــو إســقاط لمــا 

أنــت عليــه.
هنــاك العديــد مــن الطــرق المختلفــة لمشــاهدة العالــم. 
ــا؟ هــل هــي مأســاة؟ الشــخص الســاذج  هــل هــي كوميدي
تقدمًــا  الأكثــر  الشــخص  يهتــم  الإدراك.  فقــط  يــرى 
بالجوهــر الفعلــي للشــيء - حقيقتــه المطلقــة. الحيــاة 
أقصــر مــن أن تتخلــص مــن وقتــك وطاقتــك والتزامــك 

بالحماســة المضللــة التــي تطيــر ليــا.
مجتمعنــا رائــع فــي إثــارة الحمــاس لأحــدث كارثــة. مــا 



31

ديفيد هاوكينز

تتحــدث عنــه هــو اســتثمار نرجســي، وهــو فــي الحقيقــة 
موضــوع آخــر بالكامــل، ولكنــه ذو أهميــة كبيــرة. لا يتعلــق 
الأمــر برأيــك أو وجهــة نظــرك أو مــا تمثلــه، ولكــن الدرجــة 
ــي  ــا اســتثمار نرجســي. فــي اللحظــة الت ــك فيه ــي لدي الت
 I-S-M ــا«، بمجــرد أن تضــع يصبــح فيهــا الشــيء »مذهبً
فــي نهايــة وجهــة نظــر، تنخفــض المعايرة إلــى حوالي 180 
أو 190. فــي اللحظــة التــي يصبــح فيهــا شــيء مــا، تكــون 
لديــك الاحتجاجــات والمســيرات، تقســيم. الأشــخاص 
الذيــن لا يتفقــون معــك يصبحــون أعدائــك. إنهــم ليســوا 
مهتميــن حقًــا بمعرفــة الحقيقــة؛ إنهــم يريدونــك فقــط أن 

تــردد صــدى معتقداتهــم.
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معوقات رفع مستوى وعي الفرد

مســتويات الوعــي أقــل مــن 200 هــي مضــاد للحقيقــة. 
إنهــم مهتمــون فقــط برؤيتهــم الخاصــة للعالــم وتبريرهــا. 
ولكــن مــع تطــورك، تصبــح منفصــاً؛ أنــت لا تســتثمر 

عواطفــك فــي أن تكــون علــى صــواب أو خطــأ.
 معظــم النــاس، عندمــا يســتخدمون اختبــار العضــات، 
غيــر قادريــن علــى الانفصــال. لديهــم مثــل هــذا الاســتثمار 
فــي النتيجــة التــي تمنعهــم مــن الوصــول إلــى الحقيقــة. أنــا 
دائمــا أقــول للنــاس أن ينفصلــوا أولا. يجــب أن يكتشــفوا 
مــا يبحثــون عنــه، ومــا الــذي يقومــون بالمعايــرة فيــه، ثــم 
التكيــف مــع ذلــك لاحقًــا. لــذا، إذا كان شــخص مــا تعتقــد 
أنــه جــرذ كاذب، مخــادع اتضــح أنــه معايــر عاليــة، اكتشــف 
أولاً مــا يعايــروه، ثــم فكــر فــي ســبب رؤيتــك لــه بهــذه 
الطريقــة وقــم بتعديــل شــعورك حيــال ذلــك. لا تفعــل ذلــك 

بالعكــس.
 كثيــر مــن النــاس نرجســيون لدرجة أنهم لا يســتطيعون 
وضــع تفضيلاتهــم جانبًــا لفتــرة كافيــة لمعرفــة الحقيقــة. 
لا يمكنــك حقًــا معايــرة مســتويات الحقيقــة إذا كان وعيــك 
أقــل مــن 200. فــي الواقــع، كلما كانت أعلى، زادت الدقة. 
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تــم إجــراء هــذا البحــث مــن قبــل زملائنــا الذيــن وجــدوا 
أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى الوعــي، زادت نســبة مصداقيــة  

الاســتجابة لاختبــار العضــات.

أفضل مجموعة في 400s. الأربعينيات هي مستوى 
العقل والحقيقة والمنطق. من المرجح أن يكون 

الشخص الذي هو في الأربعينيات من القرن الماضي 
متحفزًا لفهم الحقيقة. هم أقل دافعًا للأنا والعاطفة.

إذا كنــت عالمًــا تجــري تجربــة، فهــذا ليــس المــكان 
البكتيريــا  هــذه  تكــون  أن  »أريــد  للعاطفــة.  المناســب 
موجبــة الجــرام بــدلاً مــن ســلبية الغــرام!« تبــدو ســخيفة، 
أليــس كذلــك؟ لقــد تعلــم الشــخص المــدرب كيــف يتجاهــل 
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المشــاعر ويكتشــف مــن خــال المنطــق.
لــذا فالحقيقــة شــيء، والموقــف الــذي يتخــذه النــاس 
بشــأن الحقيقــة شــيء آخــر. يمكنــك أن تختلــف معهــا، 
لكــن هــذا لا علاقــة لــه بالحقيقــة. لنفتــرض أنــك اشــتريت 
ســهمًا معينًــا وانخفــض. لــم يكــن ذلــك صحيحًــا - كان مــن 

المفتــرض أن يرتفــع!
الذاتيــة.  تتجــاوز  حقيقــة  هنــاك  إن  يقــول  المطلــق 
بالنســبة إلــى النســبي، فــإن فكــرة وجــود حقيقــة تتجــاوز 
ــى  ــة، لأن النســبية قائمــة عل غــرورك الشــخصي هــي لعن
ــر ســيطرة  ــر أكث ــح الضمي النرجســية. مــع تطــورك، يصب
ولا يمكنــك خــداع نفســك أو الآخريــن بعــد الآن. حتــى 
نقطــة معينــة، لا يزعجــك الكــذب طالمــا أن لديك مكســبًا، 
ــدأ الكــذب فــي إزعاجــك. تصــل فــي  ــك يب ولكــن بعــد ذل
النهايــة إلــى نقطــة يكــون فيهــا الكــذب علــى نفســك لعنــة. 
قــد لا تــزال محقًــا فــي الكــذب علــى الآخريــن، لكنــك لــن 

تكــذب علــى نفســك.
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تهدئة العقل بالتأمل والتأمل

ــاط  ــة والانضب ــا بســبب الني يخــدم التأمــل غرضًــا قويً
اللذيــن نحملهمــا عليــه. يســتهلك التأمــل أيضًــا وقتنــا 
ــة أخــرى، فــإن التأمــل هــو طريقــة  ومســاحتنا. مــن ناحي
للوجــود فــي العالــم واختبــار الانفتــاح. التأمــل يأخــذك 
أو جــز  مــع الأطفــال  اللعــب  يمكنــك  العالــم. لا  خــارج 

العشــب، لــذا فــإن التأمــل هــو نظــام رســمي.
التأمــل هــو نــوع مــن حالــة شــبه متأنيــة. أنــت تشــاهد 
ــح  ــك تصب ــى حــد مــا لأن ــة إل ــة منفصل كل شــيء مــن حال
الشــاهد بــدلاً مــن موضــوع الظواهــر. إنــه يأخــذك خــارج 

الميــدان، لذلــك لــم تعــد نجــم مــا يحــدث.
مــع مــرور الوقــت وممارســة التأمل بشــكل أكثــر انتظامًا 
، يصبــح مــن الواضــح لــك يومًا ما أن جميع أنواع الظواهر 
تحــدث تلقائيًــا مــن تلقــاء نفســها. ليــس هنــاك أي ســبب 
شــخصي أتســبب في حدوث أي شــيء. نظرًا لأنك تشــعر 
ــي  ــرض أنن ــت تفت ــواء، فأن ــذراع تتحــرك فــي اله ــرى ال وت
ــت تأخــذ الفضــل  ــواء. أن ــي اله ــذراع ف ــك ال ــررت تحري ق
فــي ذلــك - فــي 10000-1 جــزء مــن الثانيــة - هــذه هــي 
الســرعة التــي تقفــز بهــا الأنــا النرجســية. الشــخصية، 
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أنــا، تســتغرق العديــد مــن العمــر لتتحلــل أخيــرًا وتصبــح 
الشــاهد غيــر الخطــي الســائد للظواهــر وتنتقــل هويــة 
مــن أنــت إلــى الشــاهد، إلــى المجــرب، إلــى مجــال الوعــي 
ــى الإدراك داخــل  ــك القــدرة عل ــى تل ــم ينتقــل إل نفســه. ث

الوعــي نفســه.

ــس  ــا الآن. حســنًا، لكــي نجل ــس هن ــا نجل ــرض أنن لنفت
هنــاك  آبــاء.  لدينــا  نولــد،  لكــي  نولــد.  أن  يجــب  هنــا، 
الملاييــن مــن الخيــارات التــي كان لابــد مــن حدوثهــا. 
ــى  ــن مــن الظواهــر يجــب أن تحــدث لحســاب حت الملايي
أصغــر حــدث - قطعــة مــن الغبــار تمــر فــي الهــواء. يســأل 
النــاس، »مــا ســبب هــذه القطعــة الصغيــرة مــن الغبــار التي 
تطفــو أمــام عينــي؟« هنــاك الملاييــن مــن العوامــل التــي 
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تفســر ســبب تحــرك قطعــة الغبــار هــذه، الموجــودة الآن 
فــي هــذه الغرفــة، بهــذا المعــدل مــن الســرعة، تحــت هــذا 
الضغــط الجــوي وســرعة الريــاح، تحــت درجــات الحــرارة 
هــذه، ومــا إلــى ذلــك. ليــس مــن الممكــن للعقــل البشــري 
النهايــة  فــي  لــذا  للشــيء.  الحقيقــي  الســبب  يميــز  أن 

ــه. تستســلم، تجــد تواضعــك فــي الوجــود كل
حيــنَ تصبــح شــاهدًا علــى هــذه الظواهــر، مــن الواضــح 
تلقــاء نفســها. يصبــح هــذا واضحًــا  أنهــا تحــدث مــن 
ــذات  ــف بال ــث تتجــاوز التعري ــرة. هــذا إدراك حي ــد فت بع
الشــخصية، وهــذا يمكــن أن يأتــي مــن التأمــل. قــد يــؤدي 
ــا هــو فصــل  ــى تكثيفــه، ولكــن مــا يحــدث غالبً التأمــل إل
التأمــل عــن الحيــاة اليوميــة. هنــاك تأمــل، ثــم هنــاك حيــاة 
يوميــة. يجلــب التأمــل نمــط حيــاة داخلــي تأملــي يمكنــك 
ممارســته طــوال الوقــت وفــي كل مــكان وفــي أي وقــت. 
بطريقــة مــا، التأمــل أشــبه بالرؤيــة. أنــت تشــهد مــا هــو 
موجــود هنــاك. أنــت لا تتســبب فــي ذلــك، فأنــت لا تأخــذ 
رصيــدًا شــخصيًا. عندمــا تكــون فــي حالــة الشــهادة هــذه، 

فأنــت أقــرب إلــى ذاتــك الحقيقيــة.
تمنحــك العديــد مــن المســارات الروحيــة درسًــا لليــوم، 
مثــل التأكيــد أو الآيــة التــي يجــب التفكيــر فيهــا. يمنحــك 
ــوم، وهــو  ــك طــوال الي ــه فــي ذهن هــذا شــيئًا واحــدًا تلعب

شــيء تضعــه فــي ذهنــك قليــاً.
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الحــادي  المزمــور  مــع  هــذا  فعلــت  عندمــا  أتذكــر 
والتســعين. »مــن يســكن فــي خفيــة مــن العلــي يبقــى فــي 
ظــل القديــر.« قضيــت ســاعات وســاعات أنظــر إلــى تلــك 
الآيــة. يأتــي معناهــا الحقيقــي فــي مســتويات مختلفــة مــن 

ــوي. ــم، وهــذا يحــدث بشــكل عف ــم والفه الفه
بعــد القيــام بذلــك لفتــرة مــن الوقت، تتعلــم كيف تتعامل 
مــع مــا يحــدث مــن حولــك مــع الحفــاظ علــى الوعــي 
ــك مندفــع، لكــن الحقيقــة  ــة بأن ــى دراي ــت عل ــي. أن التأمل
والصخــب.  الصخــب  تشــهد  أنــك  الحقيقــة   - هادئــة 
بالطبــع ، أنــت تعلــم أن العقــل يعتقــد أنــه يجــب أن ينجــز 
كل هــذا ، ويمكنــك أن تضحــك علــى العقــل وتقــول ، عقلــي 
ــم أنــك تشــعر أنــك يجــب أن تنجــز  ، اجلــس لثانيــة ، أعل
كل هــذا بحلــول الســاعة 10:00 أو العالــم ســوف ينتهــي. 

تتعلــم كيــف تمــزح مــع نفســك.
أجــد أنــه مــع هــذه الأدوات والتقنيــات الروحيــة، فــإن 
روح الدعابــة هــي المفتــاح. إنــه يمنعــك مــن أن تكــون جــادًا 
للغايــة بشــأن نفســك ومــن ثقتــك بنفســك. يســاعدك علــى 
تجنــب نرجســية الرغبــة فــي أن تكــون علــى حــق. يمنحــك 
ــا، مــع التركيــز علــى الواقــع  حــس الفكاهــة منظــورًا معينً
والانفصــال. عندمــا يصبــح الشــخص أكثــر وعيًــا روحانيًا، 
تصبــح الحيــاة أكثــر رقــة وأقــل جديــة، بــل وحتــى روح 
ــى الضحــك  ــدرة عل ــان. إن الق ــي بعــض الأحي ــة ف الدعاب
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علــى النفــس بطريقــة محبــة هــي نعمــة أكيــدة علــى طــول 
الطريــق.





الفصل الثاني

القيادة الروحية

افقة  اكتشاف المو

الذاتية وقبول الذات

قوة الامتنان

الحفاظ على البراءة 
الطفولية والتساؤل

براديغمات العلم 

ة وحانيَّ والرُّ

تحقيق النعيم 

الخالد اللامتناهي

كيفَ تحافظ
 على حالة 

الوعي
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هنــاك تصــور بأنــه عندمــا يصبــح المــرء أكثــر اســتنارة، 
يصبــح العيــش فــي العالــم أكثــر صعوبــة. في هــذا الفصل، 
ســيوفر الدكتــور هوكينــز الأمــل والتشــجيع من أجلِ الســير 
ــم كمــا يشــرح كيــف أن  فــي طريــق روحــي فــي هــذا العال

اليقظــةَ تمنــحُ مرونــةً فــي تجربتنــا الحياتيَّــة.
ســيركز علــى أفضــل طريقــة للعيــش بوعــي فــي عالــم 
ديفيــد مخاطــر  يناقــش  للبــدء،  اللاوعــي.  يغلــب عليــه 
غريــزة القطيــع، أو »التفكيــر الجماعــي«. إنــه يستكشــف 
النــاس لا  النــاس بأشــياء فــي حشــد مــن  ســبب قيــام 
يفكــرون حتــى فــي القيــام بهــا بمفردهــم. كيــف تظهــر 
غريــزة القطيــع فــي عالــم اليــوم، وكيــف يمكننــا تجنــب 

الانجــراف؟
ظاهــرة غريــزة القطيــع هــي مــا تلعبــه وســائل الإعــام 
ومــا تحــاول نشــره. يبــدأ الأمــر عــادة بقائــد، شــخص 
يقــف ويحــاول حشــد القــوات وإثــارة فرحــة الجميــع. هــذا 
المنشــط. هــذه هــي وظيفتهــم. يمكننــا  الشــخص هــو 
اســتخدام معايــرة الوعــي لمعرفــة مــا إذا كانــت قضيتهــم 
علــى  قائــم  بشــأنه  تنشــيطهم  يتــم  مــا  هــل  تســتحق. 
الحقيقــة، أم أنــه مجــرد وهــم؟ ســيثير الوهــم حشــدًا مــن 
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ــة. ــي النِّهاي ــة ف ــهِ للحقيق ــن إثارت ــرَ م ــاس أكث النَّ
تقــومُ المنافســة فــي عالــم اليــوم علــى فكــرة التَّفــوُّق 
ــرى  ــع الصراعــات الكب الأخلاقــي. هــذا هــو أســاس جمي
الجاريــة فــي عالــم اليــوم. إذا كنــت تشــاهد الأخبــار مــن 
ســترى  مســتمتعًا.  تكــون  فســوف  هــذه،  النظــر  وجهــة 
هــذا الدافــع النرجســي المســتمر للتفــوق الأخلاقــي. إن 
انتمــاءات النــاس وأســبابهم - دينهــم، وحزبهــم السياســي، 
ــة – تتحــورُ أكثــر حــول  وجنســيتهم، وحتــى هويتهــم الجيليَّ
كيفيــة فهمهــم أكثــر مــن علاقتهــا بــأيِّ شــيءٍ آخــر، ويتــم 
اســتخدام هــذا لتحريــض المجموعــات المختلفــة ضــد 

ــا البعــض. بعضه
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ة وحيَّ القيادة الرُّ

ــادة،  ــى هــذا الانقســام؟ مــن أجــل القي ــعُ عل كيــف نترفَّ
نشــجع علــى اســتقلالية أكبــر وأشــمل، دونَ أن نقتصــر 
فقــط علــى دور المعلِّــم. تبــدأ فــي الســعي لتحقيــق التميــز، 

مــن أجــل التميــز. التميــز هــو مكافــأة خاصــة بهــا.
ربمــا يكــون الشــعور بالمســؤولية الأخلاقيــة هــو أفضــل 
والآخريــن  نفســك  تجــاه  الأخلاقيــة  المســؤولية  دليــل. 
الدافــع  هــو  الأخلاقــي  التفــوق  ذكــرت،  كمــا  والله. 
النرجســي للأنــا لإحبــاط شــخص آخــر مــن أجــل الشــعور 
المســؤولية الأخلاقيــة هــي أن  فــي حيــن أن  بالتفــوق، 
تكــون أفضــل مــا يمكــن أن يكــون تجــاه نفســك والآخريــن 
 ،S والله. أنــت تخــدم الله، وتخــدم نفســك بــرأس مــال
وإخوتــكَ البشــر. وبقيامــك بــأي منهــا، فإنــك تقــوم أيضًــا 

بالاثنيــن الآخريــن.
أســتطيع أن أتذكــر كل الســنوات التــي أمضيتهــا فــي 
ممارســة ضخمــة وكان الطلــب الــذي وضعتــه علــى نفســي 
هــو بــذل قصــارى جهــدي مــن أجــل مريضــي. هــل أنــا 
صــادق مــع نفســي، وهــل أريــد أن أكــون مســؤولاً عــن هــذا 

القــرار فــي وقــت لاحــق؟
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حقًــا.  مبتكــرة  علاجــات  فــي  الخــوض  فــي  بــدأت 
لقــد عالجــت العديــد مــن الحــالات اليائســة. وفــي كثيــر 
مــن الأحيــان أجــد إجابــات لمــا لا يمكــن الإجابــة عليــه 
وعلاجــات للعجــز. ومــع ذلــك، فــإن زملائــي يســخرون 
منــي. حتــى الآن، إذا تحدثــت إلــى مجموعــة مــن الأطبــاء 
التقليدييــن المدربيــن فــي الغــرب حــول الوخــز بالإبــر، 
فســوف يلفــون أعينهــم. حســنًا، تجربتــي الشــخصية مــع 
الوخــز بالإبــر كانــت كمــا يلــي: منــذ ســنوات، كنــت أعانــي 
مــن قرحــة مثقبــة ومســتعصية تنــزف كثيــرًا وتضعنــي فــي 
المستشــفى. كان مــن المقــرر إجــراء عمليــة اســتئصال 
كانــت  والتــي   - للمعــدة  اســتئصال جراحــي   - للمعــدة 
محفوفــة بالمخاطــر للغايــة نظــرًا للحالــة التــي كنــت عليهــا 

ــام. ــك الأي فــي تل
لحســن الحــظ، تــم افتتــاح أول عيــادة للوخــز بالإبــر فــي 
واشــنطن العاصمــة بعــد وقــت قصيــر، وقــد وافقــت عليهــا 
ــم  ــي ت ــة وبالتال ــت تجريبي ــد كان ــة. لق ــة الفيدرالي الحكوم
توثيــق كل شــيء بعنايــة. كان عليــك الحصــول علــى إحالــة 
مــن طبيبــك. بعــد علاجــي الثالــث، تــم الشــفاء مــن هــذا 
المــرض المســتعصي علــى العــاج. لــم يســبق لــي فــي كل 
الســنوات منــذ ذلــك الحيــن أن أعــود للقرحــة مــرة أخــرى. 

لذلــك أعتقــد حقًــا أن نيتــك وعقليتــك لهــا علاقــة بهــا.
كل مــا تريــده هــو شــيء تتخيلــه خــارج نفســك. أيًــا كان 
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مــا تقــوم بإســقاطه - رغباتــك، وإحباطاتــك - فــكل ذلــك 
يرجــع إلــى حقيقــة أنــك توقعــت حقيقــة مــا أنــت عليــه حقًا 
لشــيء مــا أو لشــخص مــا فــي العالــم الخارجــي وخصصته 
لبعــض الجــودة. وعندمــا تمتلــك حقيقــة ذلــك، التــي أنــت 
ــة داخــل  ــة وكامل عليهــا، فإنــك تــدرك أنــك، نفســك، كامل
نفســها. لا تحتــاج لشــيء. لذلــك، لا أحــد لديــه أي شــيء 
ــى  ــك كافٍ وكامــل وكامــل مــن لحظــة إل ــاك لأن ــده هن تري

أخــرى.





51

ديفيد هاوكينز

افقة الذاتية وقبول الذات اكتشاف المو

ــة  ــي رؤي ــدأ ف ــق الروحــي، تب ــى الطري ــدم عل ــا تتق بينم
ــام نفســك فقــط.  ــك مســؤول أم ــي لنفســك وأن ــك تكف أن
يصبــح الســؤال بســيطًا: هــل أحقق أكبــر قدرتي تجاه الله، 
ونفســي، وإخوتــي الإنســان، ولمــن أحبهــم؟ واجبــك تجــاه 
الألوهيــة هــو أن تكــون كل مــا تســتطيع أن تكونــه لنفســك 
ولله وللجميــع. بهــذه الطريقــة، أنــت تفــي بوعــدك. لذلــك، 
مــا الــذي يمكــن أن تفعلــه الموافقــة لــك؟ الموافقــة لا 
تفعــل أي شــيء ســوى بنــاء الــذات. إذا كنــت تفتقــر إلــى أي 
شــيء، فهــذه الموافقــة غيــر ضروريــة. إذا كنــت قــد فعلــت 

أفضــل مــا يمكنــك، فلــن تحتــاج إلــى موافقــة الآخريــن.
يشــبه الأمــر الدخــول فــي حفــرة واحــدة فــي ملعــب 
الجولــف. إنهــا مجــرد ســقوط فــي الــكأس عــن طريــق 
الصدفــة. إنهــا مثيــرة، لكنهــا ليســت مهــارة حقًــا لأنــه إذا 
كانــت مهــارة، فســتتمكن مــن القيــام بهــا فــي المــرة الثانية.
إذن مــا هــو الهــدف مــن حيــاة الإنســان؟ إنــه يســهل 
تطــور الوعــي لإدراك واقعنــا النهائــي. إنــه جــزء مــن طريق 
التنويــر. ثــم يطــرح الســؤال، كيف نشــأ هذا العالــم؟ يعتمد 
ذلــك علــى مــا تعنيــه بهــذا العالــم - الكوكــب، وإنســانيتنا، 



52

أن تكون في العالم وخارجهُ

والتجربــة البشــرية؟ العالــم الــذي نتحــدث عنــه هــو حالــة 
وعــي. نشــأ هــذا العالــم كمنفعــة كرميــة، كنتيجــة تلقائيــة 
فــي  متأصــل  الأخــاق  نشــوء  إن  عليــه.  أصبحنــا  لمــا 

التجربــة الإنســانية، وهــو أمــر بــارز فــي عالــم اليــوم.
فطــري،  والخطــأ،  بالصــواب  إحساســنا  أخلاقنــا، 
متصــل بالجهــاز العصبــي. وبمــرور الوقــت، ســوف يمــر 
الكبيــر لأن  الارتبــاك والانهيــار  مــن  بفتــرات  المجتمــع 
تعريفــات الأخــاق، ومــا هــو صحيــح، ومــا هــو خطــأ، ومــا 

هــو حقيقــي، ومــا هــو غيــر حقيقــي، تتغيــر جذريًــا.
إنــه لا يتغيــر باســتمرار فحســب، بــل يتغيــر مــع مــرور 
العقــد، إنــه يتغيــر مــع وســائل الإعــام، ولكنــه يتغيــر أيضًــا 
طــوال حيــاة الفــرد. مــا هــو الصــواب والخطأ فــي الطفولة 
يختلــف فــي الطفولــة والمراهقــة والبلــوغ وفــي منتصــف 

العمــر وحتــى فــي الشــيخوخة.
يــؤدي الاتفــاق المشــترك حــول كل هــذه الأمــور إلــى 
بــدون  للحوكمــة.  المجــال  وفســحِ  الاجتماعــي  التوافــق 
اتفــاق، هنــاك خــاف. ومــا الــذي يغيــر الصــورة بأكملهــا، 
ــك قــد فهمــت كل هــذا، ســتصطدمُ  بمجــرد أن تعتقــد أن
بالتســييس. تــم الآن تحريــر جميع تعريفــات الصواب منها 
والخطــأ، مــا هــو أخلاقــي، مــا هــو مناســب. التســييس هــو 

وســيلة لتعديــل كل شــيء باســتمرار.
كل شــيء أصبــح مسيســا. أصبحــت اللغــة والكلمــات 
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تكــون  أن  وعليــك  الآن.  مسيّســة  وإيمــاءة  حركــة  وكل 
حريصًــا فــي كيفيــة صياغــة الأشــياء، لأنــه إذا اســتخدمت 

كلمــة واحــدة خاطئــة، ســتكوم تلــك النهايــة.
يمكنــك أن تــرى مــدى تعقيــد محاولــة فهــم الســلوك 
المرايــا،  فــوق  المرايــا،  بتكديــس  نقــوم  الآن.  البشــري 
فــوق المرايــا. الإدراك هــو أنــك لســت مقيــدًا بهــذا العالــم 
أو حتــى يمكــن تحديــده بواســطة هــذا العالــم. روحــك، 
نفســك، لا يمكــن قياســها فــي هــذا العالــم، وهــي غيــر 
مرئيــة لهــذا العالــم. لــذا فأنــت تريــد أن تتخطــى العالــم - 
أن تكــون فيــه، ولكــن ليــس منــه، غيــر مقيــد بــه. أن تكــون 
ــع  ــا. لشــراء جمي ــع برامجه ــي شــراء جمي ــا يعن ــدًا به مقي
هــو  مــا  كل  وشــراء  الركــض  عليــك  ســيتعين  برامجــه، 
ــى هــذه  ــه إذا نجحــت، فســتحصل عل ــع، لأن معــروض للبي
ــع تعريفــات النجــاح رغــمَ  ــة جمي ــك تلبي الأشــياء. لا يمكن
ذلــكَ، لأنــه يجــب أن يكــون لديــك المزيــد مــن الأصدقــاء، 
يجــب أن تكــون أكثــر جاذبيــة، يجب أن يكــون لديك المزيد 
مــن المــال. هنــاك دائمًــا شــيء يمكــن أن تجــده خطــأ فــي 

ضــا أبــدًا. نفســك، ولــن تبلــغَ درجــة مــن الرِّ
ــه الآن، وأن  ــت علي ــا أن الســر هــو أن تكــون ســعيدًا بم
تــرى أيضًــا أنــك إنســان متطــور. لذلــك، ليــس عليــك أن 
تكــون مثاليًــا لأنــك لســت مطالبًــا بــأن تكــون مثاليًــا. يتُوقــع 
منــك فقــط أن تحقــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن المزايــا 
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التــي يجــب أن تتعلمهــا وتنموهــا، وأن تدعــم الآخريــن، وأن 
ــك  ــا يمكن ــل كل م ــت تفع ــا ومتســامحًا. إذن أن تكــون محبً

فعلــه كإنســان.



55

ديفيد هاوكينز

قوة الامتنان

الســلبية  الظــروف  لفهــم  فرصــة  الامتنــان  يمنحنــا 
واختبارهــا بشــكل أفضــل. إليــك مثــال أحــب اســتخدامه 
ــاة الواقعيــة: إذا عــاد شــخص مــا إلــى ســيارتي  مــن الحي
فــي ســاحة الانتظــار، فأنــا دائمًــا مهتــم بجعــل الشــخص 
الآخــر يشــعر بالتحســن. أقــول لهــم: »لا تقلقــوا بشــأن 
ذلــك. يحــدث للجميــع. لديــك تأميــن ولــدي تأميــن. ليــس 
بالأمــر الجلــل«. إنــه مجــرد مصــدر إزعــاج حقًــا. لا شــيء 

ــاة شــخص آخــر. ــك أو حي يفســد حيات
أجــد أن جعــل الآخريــن يشــعرون بالســعادة أمــر ممتــع 
للغايــة فــي حــد ذاتــه، لأنــه يمكنــك رؤية مخاوف الشــخص 
تتلاشــى ببــطء ويكــون ارتياحــه واضحًــا. ينتقلــون مــن 
دهم مــن الهــدوء والســام. عليــك  التفكيــر فــي أنــك ســتجرِّ
أن تطمئنهــم أن كل شــيء علــى مــا يــرام. إنــه لأمــر رائــع أن 
تجعــل شــخصًا مــا يشــعر بتحســن، بــدلاً مــن تكثــف حالــة 

الإرهــاق التــي تنتابهــم.
قريبــاً، ســوف تتعلــم أن طريقــة الحيــاة هــذه ممتعــة 
للغايــة وأنــك محــاط بأشــخاص ودوديــن ومحبيــن، وأنــك 
تشــعر بالرضــا عندمــا تذهــب إلــى الفــراش ليــاً. تصبــح 
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حياتــك مُرضيــة وتشــعُّ علــى العالــم. مــن خــال كونــك 
بهــذه الطريقــة، تصبــح مثــل محطــة ترحيــل لمســتويات 

أعلــى مــن الوعــي لتســتخدمك كمســار للآخريــن.
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ة وحانيَّ براديغمات العلم والرُّ

يعتبــر العلــم نموذجًــا للخطيــة والمنطقيــة والســببية، 
ويتــم معايرتــه فــي القــرن الرابــع الميــادي. هــذا موجــود 
فــي النمــوذج النيوتونــي للواقــع، والــذي يتضمــن الفيزيــاء 
العاديــة والرياضيــات والعلــوم والعقــل. ومــع ذلــك، فــإن 
النمــوذج الروحــي هــو نمــوذج مختلــف، وهــو يعايــر 500 

ومــا فــوق
لذلــك، العلــم محــدود أكثــر. يعايــر الواقــع الروحــي 
مــن 500 ومــا فــوق، لذلــك تجــد أنــك لا تســتطيع إثبــات 
ــر خطــي،  ــه شــيء غي ــك، لأن ــات ذل ــك إثب الحــب. لا يمكن
لا يوصــف - أن تكــون فــي حالــة حــب أو أن تحــب شــيئًا 
مــا. لا يمكنــك إثبــات الحــب علميًــا، لكنــه قــوي. ســيتخلى 
الشــخص عــن كل شــيء فــي هــذا العالــم ويمشــي إلــى 

أقاصــي الأرض مــن أجــل الحــب.
الحــب لــه بعــد مختلــف ونوعيــة مختلفــة. الشــيء نفســه 
ــك  ــون. لا يمكن ــال - الموســيقى والفن ــى الجم ــق عل ينطب
قيــاس درجــة حــرارة الموســيقى. الموســيقى ليــس لهــا 
درجــة حــرارة. درجــة الحــرارة مجــال والموســيقى مجــال 
الواقــع  دحــض  أو  إثبــات  يمكنــك  لا  وبالتالــي،  آخــر. 
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الروحــي باســتخدام العلــم. الشــيء الوحيــد الــذي أعرفــه، 
الشــيء الــذي يعبــر الجســر إلــى حــد مــا، هــو مــا أســميه 
الجســر.  عبــور  الأكاديمــي  للعلــم  يمكــن  لا  ســريريًا. 
ــب الاحتمــالات  ــد أن يجل ــم الإكلينيكــي بالتأكي يمكــن للعل

والاســتدلالات، لكنــه لا يســتطيع تقديــم دليــل.
لقد أجرينا معايرات على مر الســنين واكتســبنا الكثير 
مــن المعلومــات حــول هــذه الحــالات التــي لا توصــف. 
ــا  ــم الاحتمــالات وتحديدهــا، لكنه ــي فه ــد ســاعدتنا ف لق
ليســت مؤكــدة. إنــه ليــس دليــاً بالمعنــى العلمــي. الواقــع 
الروحــي ليــس عالــم البراهيــن. يمكنــك إثبــات الأشــياء 
ضمــن البعــد الخطــي، المســتويات المعايــرة للأربعمائــة. 

لا يمكنــك إثبــات أي شــيء مــن 500 ومــا فــوق.
ــنٍ؟ مــا هــو اليقيــن لرجــل آخــر؟  مــا البرهــان لرجــل معيَّ
ســوف يشــك تومــاس المتشــكك فــي أي شــيء يصــل إلــى 
حــد الألوهيــة. الشــكوكية هــي حدودهــا الخاصــة، وتقــاس 
عنــد حوالــي 170. إنهــا حالــة ذهنيــة ســلبية، وهــي تبطــل 
أي شــيء غيــر مشــاة وواضــح. إنــه يفتقــد كل ســر الحيــاة، 

جوهــر الأشــياء.
عندمــا تــرى العالــم كمــا هــو، فهــذا ليــس نتــاج الشــك. 
ــة؟  ــي الســيمفونية جميل ــي أن الموســيقى ف هــل تشــك ف
لا، لقــد شــعرت بقشــعريرة فــي مؤخــرة رقبتــي. إنــه ليــس 
ــرا ترســل  ــة فــي الأوب ــاك قطــع معين ــا. هن عقــاً أو حكمً
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حرفيًــا قشــعريرة فــي الجــزء الخلفــي مــن العمــود الفقري. 
لا يمكنــك تشــويه ســمعة ذلــك. الموســيقى جميلــة بشــكل 
ــة للغايــة ولا توجــد طريقــة علميــة لإثبــات  مذهــل ومذهل

ذلــك.
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الحفاظ على البراءة الطفولية والتساؤل

الأطفــال أبريــاء لأنهــم لــم تتم برمجتهــم بعد. ومع ذلك، 
مــع تقدمنــا ​​فــي العمــر، لا تــزال براءتنــا الجوهريــة باقيــة؛ 
ــى النقطــة  ــك، مــن خــال التطــور الروحــي، نصــل إل لذل
المســماة بالتمييــز. يطُلــق علــى التمييــز الكلاســيكي اســم 

فتــح العيــن الثالثــة للجســم البــوذي.
يحـــدث علـــى مســـتوى وعـــي 600. يعُـــرف هـــذا أيضًا 
باســـم ســـات شـــيت آنانـــدا Sat-Chit-Ananda فـــي 
ــك  ــتوى، يمكنـ ــذا المسـ ــي هـ ــية. فـ ــفة الهندوسـ الفلسـ
مغـــادرة العالـــم أو البقـــاء فيـــه - فـــا فـــرق. بفتـــح 
العيـــن الثالثـــة للجســـم البـــوذي، يكـــون لـــدى المـــرء 
فـــي جوهـــره القـــدرة علـــى تمييـــز جوهـــر الشـــيء. تـــرى 
مـــن خـــال ثيـــاب الحمـــان، وتلاحـــظ وجـــود الذئـــب 

هنـــاك.
لذلــك بمجــرد أن تفتــح العيــن الثالثــة للجســم البــوذي، 
ســتدرك أنــه يوجــد داخــل ملابــس الخــروف ذئــب ينتظــر 
قتلــك - ليــس بالمعنــى الحرفــي للكلمــة. ســوف يقومــون 
بغــرس آرائهــم وقيمهــم فيــك أنــت، الطفــل. ســتتبنى بعــد 
ذلــك هــذه المعاييــر والقواعــد والأخلاقيــات وتدمجهــا 
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ــك  ــه برمجت ــح في ــذي تصب ــى الحــد ال ــا إل وتتماشــى معه
ــك. راســخة - برمجت

ــون  ــك البرمجــة هــي أن تك ــر تل ــة تغيي ــإن طريق ــذا ف ل
علــى طبيعتــك. ليــس مــن الســهل أن نضيــع فــي منــزل 
ــا. عنــد كل منعطــف، نبــدأ فــي رؤيــة الأشــياء  مــن المراي
بشــكل مختلــف. فــي كل منعطــف، يمكنــك أن تــرى مــدى 
ــه  ــام ب ــا القي ــاة البشــرية. شــيء واحــد يمكنن ــد الحي تعقي
هــو احتــرام هــذه الحيــاة البشــرية المعقــدة والمتغيــرة 
باســتمرار. يتطلــب الأمــر قــدرًا هائلًا مــن الإرادة والتفاني 
فــي الحيــاة لمجــرد الاســتمرار فــي المشــي مع رفع رأســك 
عاليــاً. مســتويات الوعــي، كمــا نعلــم، هــي نزعــات كارميــة. 
بعضهــا عطايــا مــن الله. والغــرض مــن حيــاة الإنســان هــو 

فــي الحقيقــة تطــور الوعــي.
ــا  ــر توقعاتن ــا تغيي ــن علين ــا ​​فــي العمــر، يتعي مــع تقدمن
باســتمرار تجــاه أنفســنا والآخريــن، وأدوارنــا الاجتماعيــة. 
نحــن نعمــل باســتمرار علــى تغييــر فهمنــا للتفاعــل بيــن 

هــذا التعقيــد الهائــل.
لدينــا  أن  تــرى  أن  يمكنــك  الحيــاة،  إلــى  نظــرت  إذا 
مجموعــة لا حصــر لهــا مــن القــرارات مــن كل ثانيــة إلــى 
ــك إمــا الذهــاب فــي هــذا الاتجــاه أو ذاك.  أخــرى. يمكن
كل خيــار يــؤدي إلــى خيــار آخــر. إذا قمنــا بمعايــرة كل 
قــرار واتبعنــا دائمًــا الإجابــة بنعــم - وهــي أعلــى مســتوى 



63

ديفيد هاوكينز

ــا عــن  ــف تمامً ــي مســار مختل ــن الوعــي - فســننتهي ف م
الشــخص الــذي يختــار دائمًــا »لا«. إتبــاع الحــق ســيأخذك 

ــى الله. ــة إل فــي النهاي
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تحقيق النعيم الخالد اللامتناهي

لذلــك مــن خــال اتبــاع الحــق باســتمرار، ســينتهي بــك 
الأمــر فــي النهايــة عنــد الله، وفــي مســتويات معينــة مــن 
الوعــي، مثــل الفــرح والنشــوة. الفــرح والنشــوة يعيقــان 
القــدرة علــى العمــل، ولا يمكنــك العمــل. الفــرح رائــع. 
ــة  ــرض الأول لمجــال طاق النشــوة لا توصــف. نشــوة التع
الله - الألوهيــة مباشــرة - تمــأ المــرء بفــرح رائــع يتجــاوز 

كل العصــور، ومــا وراء كل تعبيــر.
لــذا فــإن المعرفــة التــي جــاءت إلــي كانــت يجــب أن 
أســلمها لله أيضًــا، حالــة النشــوة. واستســلمت النشــوة. لا 
أســتطيع أن أقــول لكــم كــم هــو آســر. لــم يكــن الأمــر بهــذه 
ــه يجــب الاستســام  ــك أدركــت أن الســهولة. لكــن بعــد ذل
واستســلمت  ركبتــي  علــى  ركعــت  لذلــك  أيضًــا،  لهــذا 
النشــوة. ثــم جــاءت بعــد ذلــك قطعــة تفــوق كل وصــف. 
لانهائــي، لا نهايــة لــه، الأبديــة، الشــعور بالكمــال، الاكتمــال 
التــام. وعنــد هــذه النقطــة لديــك الإذن بمغــادرة الجســد. 
ــه  ــاء مع ــا بالبق ــاء مــع الجســد. لســت ملزمً لا داعــي للبق

ــه. أو ترك
أنــت حــر فــي المغــادرة لأن مــا أنــت عليــه ليس الجســد، 
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وســواء بقــي علــى قيــد الحيــاة أم لا، فهــذا غيــر ذي صلــة. 
ــا إلــى كارمــا العالــم  ســواء نجــوت أم لا، فهــذا يرجــع حقً
ــت تستســلم لمشــيئة  ــك. أن ــي حيات ــة الأشــخاص ف وكرم
الله أو أيًــا كان مجــال الطاقــة الــذي يتــم اختبــاره - نعيــم 
لا نهائــي ولا حــدود لــه. ومــا يحــدث بعــد ذلــك يعــود إلــى 

إرادة الله.
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فــي هــذا الفصــل، ســيقدم الدكتــور هوكينــز رؤيتــه فيمــا 
يتعلق بقانون الجاذبية. ســوف يشــرح أصل قانون الجذب 
ويقتــرح طريقــة أكثــر قــوة يمكنــك اســتخدامها فــي حياتــك 
اليوميــة: قانــون النيــة. سيكشــف الدكتــور هوكينــز أيضًــا 
لمــاذا يصبــح النــاس مهووســين بأحــدث بدعــة روحيــة، 
وكيــف يمكننــا العمــل بشــكل أفضــل مــع المعرفــة التــي 
يمكننــا اكتســابها مــن خــال عمليــة المعايــرة لمســاعدتنا 
علــى طــول طريقنــا الروحــي بطريقــة متكاملــة ومتطابقــة.
فــي العمــل الروحــي، الفهــم الأساســي هــو أن مــا تضعــه 
فــي اعتبــارك يميــل إلــى الظهــور. هــذا عملــي جــدا. بــدلاً 
مــن اســتخدام قــوة الإرادة، مــا نقــوم بــه هــو امتــاك رؤيــة 
لمــا هــو مرغــوب فيــه، وهــذا يميــل إلــى الظهــور. يعتمــد 
ــم حســاب  ــكا الكــم. يت ــى ميكاني ــا عل ــا حقً التفســير علميً
إمكانــات الكــون مــن خــال عمليــة شــرودنغر، وهــذا يــدل 
ــم اســتدعاؤه  ــذي يت ــي ال ــالات. الشــيء التال ــى الاحتم عل
هــو النيــة. مــا يفعلــه هــو أنــه يطلــق مبــدأ هايزنبــرغ عــن 
النيــة. تنهــار النيــة دالــة الموجــة المحتملــة إلــى الفعليــة. 
هــذه هــي الطريقــة التــي يعمــل بهــا اختبــار علــم الحركــة 

.Heisenberg أيضًــا. وهــذه هــي عمليــة
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تقــدم عمليــة Heisenberg تأثيــر الوعــي والنيــة. وإذا 
كان هنــاك احتمــال، فهــذا ممكــن، قــد تقــول، مــا يحــدث 
ــة الموجيــة  ــة ديــراك - حيــث تقــوم بهــدم الدال هــو عملي
مــن الإمكانــات إلــى الفعليــة. لذلــك علــى ســبيل المثــال، 
ــد العيــش. إذا كنــت  ــن أري ــرُ أي ــت أفكِّ ــي، ظلل طــوال حيات
أرغــب فــي منــزل صغيــر بجــوار الخــور، كان لــدي منــزل 
صغيــر بجــوار الخــور. أيًــا كان مــا أريــده، هــذا مــا تحقــق.
هــذا ليــس ســحر. يســتند قانــون النيــة إلــى ميكانيــكا 
الكــم: تصبــح الإمكانــات الفعليــة عندمــا تســهلها الظــروف 
يتــم  مــا  إظهــار  احتماليــة  مــن  النيــة  تزيــد  المحليــة. 
الاحتفــاظ بــه فــي العقــل. كان هــذا طــوال حياتــي كلهــا.
عندمــا تســتخدم قــوة النيــة، فــإن مــا تســتفيد منــه هــو 
قــوة مجــال الوعــي نفســه. الوعــي يتجــاوز الزمــان والبعــد 
والمــكان، وهــو أيضًــا بــا حــدود. إذن يصبــح الممكــن هــو 
الفعلــي، ومــا يحــدد ذلــك عندمــا تكــون الظــروف المحليــة 
مواتيــة. عندمــا تكــون الظــروف المحليــة مواتيــة، فــإن 

الإمكانــات تتحقــق علــى أنهــا فعليــة.
نوعًــا  مختلــف  بشــكل  آخــرون  خبــراء  لقــد صاغهــا 
ــي مجــال  ــاء وباحــث ف ــم أحي ــرت شــيلدريك عال ــا. روب م
الوعــي، ومبــدأه ]هــو[ فــي الأســاس نفســه - أن مــا تضعــه 
فــي اعتبــارك يميــل إلــى الظهــور عندمــا تكــون الظــروف 
ــم  ــة. ت ــه ]يســميها[ الســببية التكويني ــة. إن ــة مواتي المحلي
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إعــادة وصــف هــذا المبــدأ علــى مــر القــرون مــن وجهــات 
نظــر مختلفــة. تقليديــا، كانــت صــاة. عندمــا تصلــي، 
فإنــك تضــع فــي اعتبــارك شــيئًا مــا، وتضيــف نيتــك إليــه. 
يبــدأ هــذا مــن احتماليــة ظهــور ذلــك؛ إنــه يحــدد متــى 

ــادي. ــم الم ــي العال ــرةٍ ف ســيصبح ذو خب
لا يوجــد حــد لمــا يمكنــك إظهــاره فــي العالــم. ومــع 
ذلــك، فأنــت لا تعــرف عــدد الأعمــار التــي تؤثــر فيهــا. مــا 
تضعــه فــي اعتبــارك وتريــده بشــدة وتصلــي مــن أجلــه قــد 
لا يظهــر فــي هــذا العمــر. حقيقــة أن شــيئًا رائعًــا يحــدث 
ــا مــا يكــون مــن  ــا يحــدث لــك غالبً لــك أو أن شــيئًا فظيعً
مخلفــات الحيــاة الســابقة التــي كنــت فيهــا شــديدًا بشــأن 
مــا طلبتــه. إذا اســتخدمت اختبــار الوعــي وســألت، »هــل 
الكارمــا حقيقــة مشــروعة؟« نحصــل دائمًــا علــى »نعــم، إنــه 
ــم يقــول بالتأكيــد أن مشــاكل  ــى العهــد القدي كذلــك«. حت
البشــرية هــي الميــراث الكرمــي مــن عصيــان الله وأكل 
ــا لا أعــرف  ــا، فأن ــم تكــن هــذه كارم التفاحــة. الآن، إذا ل

مــا هــي.
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معايرة قانون الجاذبية

يتــم ضبــط قانــون الجــذب فــي مــكان مــا حــول 250. 
ــه  ــي أن ــة الشــيء لا تعن ــر عرضــة لتجرب ــك أكث ــة أن حقيق
قــد انجــذب إليــك. الجــذب أشــبه بمغناطيــس كبيــر، ولــن 
تســحب هــذه الأشــياء بطريقــة ســحرية مــن الكــون. تزيــد 
النيــة مــن احتماليــة وجــود مــا يــدور فــي ذهنــك - وهــو مــا 

يدفعــك إلــى شــيء مــا، وليــس العكــس.
الأربعينيــات هــي حقًــا مجــال العقل، والـ 300 هي أكثر 
فــي عالــم المشــاعر - الحمــاس والإثــارة. هــذه المشــاعر 
ــي مــن مشــكلة كيــف ســتفعل  رائعــة، لكنــك مــا زلــت تعان
ذلــك بالفعــل. لدينــا الكثيــر مــن الــرؤى للغايــات ولا يــكاد 
لدينــا أي رؤى للوســائل. الجميــع يريــد أن يوحدنــا جميعًــا 
فــي عائلــة واحــدة كبيــرة ســعيدة. هــذه رؤيــة رائعــة، لكــن 
كيــف تفعــل ذلــك؟ شــيء واحــد يمكنــك القيــام بــه هــو 
إلقــاء نظــرة علــى جميــع الاكتشــافات العلميــة التــي أفــادت 
البشــرية. لقــد خرجــوا جميعًــا مــن العلــم، وحــدث الكثيــر 
ــا  ــؤوس منه ــاء حــالات مي ــج الأطب ــي. عال ــم فــي حيات منه
مــن مــرض الزهــري، ثــم اختــرع البنســلين، والــذي كان 
العــاج بجرعــة واحــدة فقــط. هــذه بــا شــك معجــزات. 
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تــم عــاج العديــد مــن الأمــراض الواحــدة تلــو الأخــرى 
بنيــة. وبقصــد نرســم الوســائل والآليــات المســتخدمة.

مســتوى  وهــو  مراعاتــه  يجــب  آخــر  عامــل  هنــاك 
المعايــرة الــذي تتواجــد فيــه وتوجد فيه. إذا قام الشــخص 
ــار،  ــي الاعتب ــا ف ــة جــدًا واحتفــظ بشــيء م ــرة عالي بمعاي
ــا مــن 100 بالمائــة.  فــإن احتماليــة ظهــوره تقتــرب أحيانً
ربمــا يميــل الأشــخاص ذوو المعايــرة الســلبية المنخفضــة 

إلــى إظهــار مــا لا يريــدون.



75

ديفيد هاوكينز

قوة اللحظة الحالية

ــت تعيــش فــي اللحظــة  فكــر فــي هــذا للحظــة: إذا كن
ذاتهــا، فلــن تواجــه أي مشــاكل. أحــب اســتخدام مثــال 
شــخص على وشــك قطع رأســه. إنه يمشــي إلى الســقالة، 
وفــي تلــك اللحظــة، ليــس لديــه مشــاكل. يصعــد علــى 
الــدرج، وفــي تلــك اللحظــة، لا توجــد مشــاكل. ثــم وضــع 
رأســه علــى الكتلــة - فــي تلــك اللحظــة، مــا زال لا يعانــي 

مــن أي مشــاكل.
ثــم  شــيء.  يحــدث  فلــن  اللحظــة،  تعيــش  كنــت  إذا 
ووب، يذهــب رأســك، وخمــن مــاذا؟ مــا زلــت ليــس لديــك 
مشــكلة! حتــى فــي أســوأ الســيناريوهات، إذا كنــت تعيــش 
فــي لحظــة اللحظــة الحاليــة بالضبــط، فإنــك تــرى أن 
خلــق القلــق والمشــاعر الســلبية يعتمــد علــى الإســقاط 
تتعلــق  الأمــل  وخيبــة  والخــوف  القلــق  المســتقبل.  فــي 
بالمســتقبل أو الماضــي. إذا راقبــت عقلــك، فســترى أنــك 
عــادة إمــا تنــدم علــى شــيء مــا مــن الماضــي أو أنــك تتوقــع 

شــيئًا مــا فــي المســتقبل بخــوف.
كان يقــال، »حافــظ علــى عقلــك حيــث يكــون جســمك«، 
يقلــق  الآن.  مــن  بالضبــط  اللحظــة  فــي  يعنــي  وهــذا 
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الشــخص العــادي بشــأن المســتقبل أو يتشــبث بالماضــي. 
المســتقبل، ســوف تتوقــع ردود فعــل إيجابيــة، لكنــك تتوقــع 

الخــوف أيضًــا.
يميــل المبتدئيــن في أبحاث الوعي الروحي إلى الخلط 
لأنهــم يخلطــون مســتويات الوعــي. مــا هــو المقصــود فــي 
ســياق مــا لا يمكــن انتقــاده مــن ســياق آخــر. لا يمكنــك 
أن تناقــض عبــارة مــن مســتوى مختلــف مــن الوعــي أكثــر 
ممــا يمكنــك انتقــاد اللاهــوت مــن وجهــة نظــر العلــم. 
إنهــا نمــاذج مختلفــة. العلــم نمــوذج، والواقــع الروحــي هــو 
نمــوذج مختلــف. لا يمكنــك انتقــاد الرياضيــات مــن وجهــة 
نظــر الروحانيــة. هــذا هــو الاختــاط المســتويات. علــى 
ســبيل المثــال، قــد يقــول شــخص مــا، »حســنًا، نعــم، أنــا 
أعيــش الآن عندمــا أشــعر بالقلــق، أشــعر بالقلــق الآن. 
أعيــش فــي الحاضــر عندمــا أنــدم علــى الماضــي، أشــعر 
ــي  ــش ف ــت أعي ــك إذا كن ــى الماضــي الآن. لذل ــدم عل بالن
الوقــت الحالــي، فإننــي أشــعر بالأســف علــى الماضــي 
والقلــق بشــأن المســتقبل. هــذا مــا يقلقنــي الآن. وهــذا 

ــدم ». ــق والن ــيء بالقل ــا الآن مل هــو حالتــي الآن، أن
ــص مــن الأســف والخــوف  ــون، »حســنًا، للتخل ــم يقول ث
بحلــول  الآن.  مــن  الخــروج  إلــى  بحاجــة  أنــا  التوقعــي، 
الغــد، ســأكون قــد فهمــت كل شــيء ». هــذا يشــير أيضًــا 
إلــى الوقــت. فقــط لأنــك تولــي اهتمامًــا لشــيء مــا لا 
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يجعلــه الآن. يمكــن أن يســاعدك أســلوب الحيــاة التأملــي، 
الــذي تحدثنــا عنــه فــي الفصــل الأول، فــي إخراجــك مــن 
الغمــوض الــذي يــدور حــول الآن وليــس الآن والمســتقبل 
والماضــي، لأنــه عندمــا ينُظــر إليــه مــن وجهــة نظــر شــاهد 
ليــس هنــاك  الوعــي نفســه، لا يوجــد أي شــيء. الآن، 

ــاك أي مســتقبل. ــس هن ماضــي، لي
مســار  فــي  تتكشــف  لا  لكنهــا  تتكشــف،  الظواهــر 
زمنــي خطــي. لا يوجــد مســار زمنــي داخــل الوعــي. فــي 
الوعــي، كل الأشــياء موجــودة بشــكل متســاوٍ طــوال الوقــت 
مجــال  داخــل  مــكان  يوجــد  لا  الزمــن.  تتخطــى  لأنهــا 
الوعــي اللانهائــي لأنــه لا نهائــي. كل مــكان داخــل الكــون 
اللامتناهــي موجــود هنــا الآن، وكل الوقــت متــاح الآن. 
الوعــي. يمكننــا معايــرة  إثبــات ذلــك بمعايــرة  ويمكننــا 
مــا شــعرت بــه كليوباتــرا وفكرتــه ومــا عايرتــه. قــد يقــول 
النــاس، »حســنًا، كان هــذا فــي الماضــي.« لا، إنــه الآن. 
لــم تكــن كليوباتــرا فــي الماضــي، ولا شــيء فــي الماضــي. 
ــم  ــا. الســبب فــي الوعــي يت كل شــيء الآن، وكل شــيء هن
تســجيل كل شــيء إلــى الأبــد. يتــم تســجيل كل مــا حــدث 
علــى الإطــاق إلــى الأبــد، ولا يتــم حفظــه وفقًــا للماضــي 
أو الحاضــر أو ​​المســتقبل - كل شــيء موجــود حاليًــا. 
كل مــا حــدث علــى الإطــاق موجــود علــى قــدم المســاواة 

الآن، هنــا.
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الكــون  مركــز  المركــز؟  أيــن  لانهائــي،  عالــم  فــي 
متــى  لانهائــي،  وقــت  فــي  مــكان.  كل  فــي  اللامتناهــي 
الآن؟ الآن كل الوقــت. إذن فهــذه مســتويات مختلفــة مــن 
التجريــد، وفــي الحالــة المســتنيرة، لــن يتــم التفكيــر فــي 
مثــل هــذه المشــكلة لأنهــا لا تعتبــر مشــكلة. لا يوجــد 
ــر مــن حيــث  ســوى الوعــي بالوعــي. أفكــر فــي الأمــر أكث
الجماليــات وتحويــل وظيفــة دماغــك مــن الدمــاغ الأيســر، 
والإرادي  والمتسلســل،  والمنطقــي،  الخطــي،  والتفكيــر 
ــا تمشــي  ــاغ الأيمــن. عندم ــر للدم ــد مــن التقدي ــى مزي إل
والزهــور  تغــرد  الطيــور  وتســمع  الجميلــة  الغابــة  فــي 
الجميلــة مــن الربيــع، فأنــت لا تفكــر بعقلــك الأيســر. أنــت 
فقــط فــي التقديــر والجماليــات. يزيــد علــم الجمــال فهــم 

الروحيــة. الحقائــق 
واللوحـــات،  والرقـــص،  الجميلـــة،  الموســـيقى 
مـــن  يتجـــزأ  لا  جـــزء  هـــو  الجمـــال   - والكاتدرائيـــات 
الاحتفـــال بالألوهيـــة. أتذكـــر أننـــي كنـــت أنظـــر إلـــى منبـــر 
كان مرتفعًـــا مـــن طابقيـــن. لقـــد اســـتغرق نحـــت هـــذا 
المنبـــر عمـــرًا كامـــاً. أمضـــى حياتـــه كلهـــا فـــي نحـــت 
هـــذا. والمثيـــر للإعجـــاب فـــي الكاتدرائيـــات العظيمـــة 
هـــو أن المئـــات والمئـــات مـــن الرجـــال قضـــوا حياتهـــم 

بأكملهـــا عليهـــا لأكثـــر مـــن قـــرن.
هــذه المبانــي الرائعــة - كنيســة وستمنســتر، نوتــردام، 
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كاتدرائيــة شــارتر - تجعلــك تشــعر بالتواضــع. تــدرك أنــك 
ــدًا فــي هــذه  ــك أب ــم ملاحظت ــن يت ــر جــدًا، ول ــان صغي كي

الإنجــازات المعماريــة الضخمــة. لديــك تجربــة تقديــر 

كنيســة  الاعتبــار  فــي  لتأخــذ  البشــرية،  لعظمــة 
وستمنســتر وتقضــي ألــف عــام فــي بنائهــا. مــدى الحيــاة 
ــاس بحياتهــم مــن أجــل الجمــال  بعــد العمــر، يضحــي الن
الزجاجيــة  والنوافــذ  المتقنــة  المنحوتــات  أجــل  ومــن 

الرائعــة التــي لا يمكــن إعــادة إنتاجهــا أبــدًا.
يمكنــك أن تختفــي الوقــت. وبالطبــع، عندمــا كنــت فــي 
لحظــات رائعــة مــن حياتــك، يختفــي الوقــت. فــي الواقــع، 
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للتجربــة.  مقاومــة  الحقيقــة  فــي  هــي  الزمــن  تجربــة 
لهــا  وتســمح  التجربــة  مقاومــة  عــن  تتوقــف  وعندمــا 
بالتجربــة نفســها، فــإن الإحســاس بالوقــت يختفــي. لقــد 
تعلمــت ذلــك مــن وجهــة نظــر عمليــة، لأنــه كان مــن الممــل 
جــدًا القيــادة مــن فينيكــس إلــى المــكان الــذي أعيــش فيــه. 
بــدأت فــي اســتخدام عقلــي لاختفــاء الوقــت، وبمجــرد أن 
تفعــل ذلــك، لاحظــت أننــي ســأغادر فينيكــس وكنــت فــي 
المنــزل بالفعــل - اختفــت الرحلــة بأكملهــا، وذهبــت عــدة 

ــى الطريــق. ــة عل ســاعات ممل
مــن المســتحيل علــى نصــف الســكان أن يفهمــوا الواقــع 
الروحــي، هــذا مســتحيل. لمــاذا ا؟ يمكنهــم فقــط فهــم 
المجــال الخطــي، العالــم النيوتونــي للســببية. ليــس لديهــم 
فهم لما هو غير خطي. إنهم لا يفهمون الســياق. وأفضل 
مثــال للســياق الــذي يؤثــر علــى الأخــاق هــو الأخــاق 
الظرفيــة. يقــول النــاس، »حســنًا، لا، لا. الصــواب والخطــأ 
ــة فــي  ــى الســياق. كل قضي ــق ». كل هــذا يتوقــف عل مطل
قاعــة المحكمــة هــي حالــة ســياق. »مــاذا حــدث قبــل أن 
تضغــط علــى الزنــاد؟ هــل تعرضــت للتهديــد؟ » »اعتقــدت 
أننــي أتعــرض للتهديــد، لكنــه لــم يكــن ســاحًا حقًــا. كان 
ــه ». نحــن  ــن جيب فقــط همبرغــر كان يحــاول الخــروج م

دائمــا ننظــر إلــى الســياق. مــاذا كانــت النيــة؟
لا يمكننــا التنبــؤ بالمســتقبل، لأن المســتقبل هــو نتــاج 
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نيــة القــرارات علــى طــول الطريــق. أنــت وأنــا الآن نقــرر 
المســتقبل. إذن كيــف يمكــن للمســتقبل أن يعــرف مــاذا 
ــى  ــد الحاضــر عل ــا؟ يعتم ــا معً ــي وقتن ــى ينته ســيكون حت
القــرارات والنوايــا والخيــارات التي يتــم اتخاذها الآن. لذا 
فــإن الخلــق والتطــور شــيء واحــد. بــدون هــذه الخلفية، لن 
ــا.  تفهــم مــا أقولــه. الخلــق، ألوهيــة أن الخلــق كان تطوريً
وإذا ألقيــت نظــرة علــى تاريــخ الحيــاة كلهــا، فســترى أنهــا 
كلهــا تطوريــة. مــن البكتيريــا البســيطة أحاديــة الخليــة إلى 
ــاة بمــرور  الإنســان المعقــد، يتقــدم مســتوى الوعــي للحي

الوقــت باســتمرار.
بالمســتقبل  التنبــؤ  علــى  عــدم قدرتــك  فــي  الســبب 
هــو أن محــددات المســتقبل لــم تحــدث بعــد. وســيتحدد 
ــن  ــن الأشــخاص الذي المســتقبل بقــرارات يتخذهــا ملايي
لــم يتخذوهــا بعــد. والنتيجــة الحتميــة ســتكون قدريــة، 
والقــدر منخفــض. لذلــك لأن الإنســان تطــوري، ولأن وعيه 
تطــوري، فــإن العوامــل التــي تحــدد الأحــداث المســتقبلية 
لــم تحــدث بعــد لأن هــذه هــي خيــارات إرادة الإنســان. 
لذلــك، إذا كنــا جميعًــا نفكــر بشــكل جماعــي بطريقــة 
معينــة، فســتحدث الاحتماليــة، ولكــن ليــس اليقيــن. أنــت 

ــد المســتقبل. ــى تحدي ــادر عل ــر ق ــزال غي لا ت
للكــون  اللانهائيــة  بالقــوة  مقارنــة  الإنســان  قــوة  إن 
 .picayune ومجــال الوعــي، الــذي هــو كلــي القــدرة، هــو
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ــن الفضــاء، توجــد  ــب واحــد م ــي حــدود ســنتيمتر مكع ف
طاقــة أكبــر فــي ســنتيمتر مكعــب واحــد مــن الفضــاء، 
وقــدرة أكبــر فــي ذلــك مــن الطاقــة المكافئــة لهــا فــي 

الكتلــة الكليــة للكــون.
لذلــك، فــإن الكيــان القــوي للغايــة الــذي يضــع فــي 
مــن  أكثــر  الاحتماليــة  مــن  مــا ســيزيد  الاعتبــار شــيئًا 

شــخص فــي مســتوى وعــي أقــل قــوة.
عندمــا كنــت شــابًا، دُعيــت ذات مــرة للانضمــام إلــى 
جمعيــة مرموقــة، ورفضــت. حدســيًا، لــم أكــن أعرف ذلك. 
لقــد رفضــت لأننــي وجــدت أنــه كان عليــك أن تأخــذ نــذرًا 
مقدسًــا وتــم صياغــة هــذا النــذر: »إذا انتهكــت هــذا فــي 
ــك.« وهــذا  ــدري هــو عكــس ذل ــون ق ــا يك أي وقــت، فربم

ملــزم خــال العديــد والعديــد مــن الأعمــار.
التــي  البحــث  لتقنيــة  الكامــل  الأســاس  هــو  هــذا 
ــع بدرجــة  نســتخدمها - لإظهــار أن الشــخص الــذي يتمت
ــة مــن التطــور لــن يســتجيب لطاقــة ســلبية طفيفــة،  عالي
ولكــن الشــخص الــذي لــم يتطــور بشــكل جيــد سيســتجيب 
لهــا بســهولة. لهــذا الســبب تــرى أن هذه الطوائف تكتســب 
ــل  ــرة أق ــم معاي ــن ينضمــون إليه الزخــم. الأشــخاص الذي

مــن 200.
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قوة تطور الناس روحيا

لنفتــرض أنــك غضبــت. إذا قمــت بقمــع الكثيــر مــن 
الغضــب علــى مــدى العديــد مــن الحيــاة، فعــادة مــا يكــون 
لديــك الكثيــر مــن الغضــب المتبقــي. لــن تتغلــب علــى ذلــك 
بســرعة بمجرد مســامحة قطتك على مضغ جوربك. أنت 
تســرع مــن الظهــور فــي وعــي الأشــياء المكبوتــة، وكذلــك 
اللاوعــي الجماعــي. لذلــك أنــت تعجــل مــن معالجتهــا. إذا 
نظــرت إلــى Encyclopædia Britannica، انظــر تحــت 
الصوفييــن؛ ســتلاحظ، كلاســيكيا، أن العديــد مــن أشــهر 

المتصوفــة فــي التاريــخ أطالــوا فتــرات المــرض.
الصحــة  حــول  المحاضــرات  مــن  العديــد  ألقيــت 
ــي. لقــد عانيــت  ــى أشــياء مــن حيات والشــفاء، ونظــرت إل
القرحــة  عمليًــا.  قاتــاً  كان  نصفهــا  مرضًــا،   26 مــن 
المثقبــة المتكــررة، والتهــاب الرتــج النزفــي، والصــداع 
شــيء  فقــط   - الحــاد  البنكريــاس  والتهــاب  النصفــي، 
تلــو الآخــر - لدرجــة أننــي مصنفــة علــى أننــي صوفــي 
الآن. الصوفــي يــدرك الحقيقــة المطلقــة دون الحاجــة 
ــة للوصــول إليهــا. يقومــون بمعالجتهــا  إلــى المــرور بعملي
باســتخدام جميــع التقنيــات التــي تعلموهــا. أعتقــد أن 
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مصيــر الجســد أقــل أهميــة بكثيــر مــن الإنســان العــادي. 
واجهــت احتمــال المــوت، لذلــك لا أتذكــر أننــي شــعرت 

بــأي قلــق حيــال ذلــك.
إذا كنــت قــد مــررت بتجربــة الخــروج مــن الجســد، 
هنــاك.  مســتلقيًا  جســدك  رؤيــة  الواقــع  فــي  يمكنــك 
والشــيء المثيــر للاهتمــام هــو اللحظــة التــي تكــون فيهــا 

خــارج جســدك، وليــس لديــك اهتمــام بالجســد.
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تأثير المجتمع

يعتمــد الكثيــر علــى مــدى التوجــه الروحــي للمجتمــع. 
ســيتم فهــم الشــخص الــذي كان ملتزمًــا بشــدة بالروحانيــة 
فــي مــكان واحــد وســيعتقد أنــه غريــب فــي مــكان آخــر. 
ــاس  ــون قريبيــن مــن الن ــا يكون معظــم المتصوفيــن عندم
غيــر المؤمنيــن، لا يبــرزون علــى الإطــاق. عندمــا يصــل 
ــة مــن الوعــي، فإنهــم يهجــرون  ــة معين ــى حال الصوفــي إل
العالــم كلــه ويقلعــون، وبعد ذلك يعتقــد العالم أنهم أصيبوا 
بالجنــون. مــا حــدث هــو حقيقــة مختلفــة أصبحت ســائدة. 
عالــم الأنــا والوعــي البشــري العــادي لــم يعــد صالحًــا - لــم 
يعــد يحفزهــم. المــال والنجــاح والشــهرة مــن شــأنه أن 
ــا بواقــع مختلــف -  يكــون تفاقــم. يصبــح الصوفــي ملتزمً
مــدركًا للواقــع اللامتناهــي. وفــي ســياق وجــود الــذات مــع 
حــرف S، تبــدو الطموحــات والمخــاوف والعواطــف مــع 
الــذات الصغيــرة ســخيفة. يبــدو الأمــر ســخيفًا إلــى حــد 

مــا، لكــن هــذه هــي حياتهــم الآن.
لا يمكنــك تزويــر التصــوف أيضًــا. لا يمكنــك التظاهــر 
بــأن غــرورك لا تــزال تتوق إلى الإشــباع المادي الخارجي. 
لا يمكنــك حلهــا بشــكل مصطنــع. يجــب أن يكــون حقيقــة 
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واقعــة. وفــي النهايــة، مــع الجهــد الروحــي، يصبــح حقيقــة 
واقعــة هــي حقيقــة ســائدة. لذلــك فــي الواقــع الروحــي، 
ــرء  ــذات وتســتبدلها. لا ينظــر الم ــى ال ــن الــذات عل تهيم
إلــى الــذات بعــد الآن لأن الوجــود الســاحق للــذات يغلبهــا. 

الخــوف مــن المــوت يختفــي.
كمــا تعلمنــا، غالبًــا مــا يكــون الأشــخاص الذيــن يميلــون 
إلــى الروحانيــة قــد تعرضــوا بشــكل مكثــف للموســيقى 
والفنــون والجماليــات. تؤثــر هــذه الأشــياء بشــكل كبيــر 
علــى وظائــف المــخ والاتصــال العصبــي. فــي عائلتــي، 
كان الجميــع موســيقيين. كانــت جدتــي تعــزف الموســيقى 
بوالــدي،  كانــت حامــاً  باســتمرار عندمــا  الكلاســيكية 
الأيرلنديــة  بالســيدة  ووصفوهــا  منهــا  النــاس  وســخر 
العجــوز الجاهلــة. قالــت: »ســترى«. وكانــت علــى حــق. كان 
والــدي موســيقيًا رائعًــا. ثــم اعتادت أن تقرأ لي شكســبير. 
ــوم  ــر ي إذاً الموســيقى الكلاســيكية وشكســبير، وبعــد ظه
الســبت، ســتأتي أوبــرا متروبوليتــان مــن مدينــة نيويــورك، 
وسيشــرح ميلتــون كــروس الأوبــرا. وســرعان مــا ســتقع 
 .Lohengrin ــى ــع إل ــب حلقــة Nibelung وتتطل فــي قل

ــا. ــح جوهريً يصب
لقــد تطرقــت أيضًــا إلــى أهميــة روح الدعابــة. أعتقــد 
ــة عــن أي شــيء آخــر  ــة، لا يقــل أهمي أن هــذا مهــم للغاي
فــي الحيــاة، مثــل الحــب والامتنــان والوقــار. الفكاهــة لهــا 
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تأثيــر علاجــي بيــن النــاس. إنــه يشــير إلــى الغمــوض فــي 
الحيــاة، ويشــير فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى الغمــوض بيــن 
المحتــوى والســياق وكيــف تــرى نوعًــا مــا ينتهــي الأمــر 
لربــط  وســيلة  أيضًــا  لديهــا  الفكاهــة  تمامًــا.  بالعكــس 
جانبًــا  الاختلافــات  تنحيــة  علــى  ومســاعدتهم  النــاس 
ــا  ــاس كتب ــب الن ــدة. كت ــة جدي مــن خــال منظــور أو عقلي
ــرة مــن خــال  ــة تعافيهــم مــن الأمــراض الخطي عــن كيفي
اســتخدام الفكاهــة فقــط. يفــرز الضحــك الإندورفيــن 
فــي الدمــاغ ويطلــق التوتــر، مــن بيــن الفوائــد الصحيــة 

الرئيســية الأخــرى.
فــي عالــم اليــوم، يكمــن التحــدي فــي أنه نظــرًا لترابطنا 

الفائــق مــن خــال التكنولوجيا، يتــم تلقيننا ومبرمجتنا 
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باســتمرار مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، من 
خــال الميمــات والاقتباســات ومــا إلــى ذلــك - العبــارات 
ــى أنهــا  ــم قبولهــا عل ــرًا بحيــث يت ــم اقتباســها كثي ــي يت الت
ــرار  ــة بمجــرد التك ــا حقيق ــى أنه ــا عل ــم قبوله ــة. يت حقيق

المطلــق.
وراء كل هـــذا وكل هـــذه الأشـــياء التـــي تحدثنـــا عنهـــا 
هـــي النيـــة. كل شـــيء مفعـــم بالنيـــة. يجـــب أن نتعلـــم 
ــل  ــراه. العقـ ــا نـ ــذاجة بمـ ــان بسـ ــل الإيمـ ــز - مقابـ التمييـ
البشـــري غيـــر قـــادر علـــى قـــول الحقيقـــة مـــن الباطـــل. 
ـــا بحيـــث لا  العقـــل غيـــر المـــدرب يهيمـــن عليـــه هيـــكل الأن
ـــد  ـــز الإدراك مـــن الجوهـــر. والشـــيء الوحي يســـتطيع تميي
الـــذي يثيـــر مســـتوى فهـــم المـــرء للواقـــع هـــو النرجســـية 

ــة. ــل الروحانيـ مقابـ
نظـــره،  وجهـــة  مـــن  محكـــوم  النرجســـي  العقـــل 
ـــاق  ـــه. تري ـــة لذات ـــي يبحـــث عـــن الحقيق ـــا الروحان بينم
النرجســـية هـــو الروحانيـــة. يصنـــع الإيمـــان بـــالله كل 
ــد  ــواء كان الشـــخص يعتقـ ــم، سـ ــي العالـ الاختـــاف فـ
أن الله هـــو احتمـــال افتراضـــي أم لا. الشـــك شـــيء 
والإلحـــاد شـــيء آخـــر. لقـــد كنـــت ملحـــدًا متدينًـــا 
لســـنوات عديـــدة. كنـــت ملحـــدًا، لكـــن عندمـــا دربـــت 
عقلـــي، أصبـــح تفكيـــري أكثـــر تعقيـــدًا، وأصبحـــت 
محايـــدًا. الســـياق العـــام الـــذي يحـــدث فيـــه هـــذا 
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التحـــول فـــي الفهـــم هـــو الإيمـــان بـــالله مقابـــل الإيمـــان 
بعـــدم وجـــود إلـــه. بيـــت المرايـــا يبـــدو مختلفًـــا تمامًـــا 

ــة. ــور الألوهيـ ــر بنـ ــا ينيـ عندمـ
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معايرة الفنانين وأعمالهم

إذا قمـــت بمعايـــرة الملحنيـــن العظمـــاء والفنانيـــن 
العظمـــاء، فإنهـــم جميعًـــا يعايـــرون مســـتوى عـــالٍ جـــدًا. 
عبقريتهـــم.  مصـــدر  العصابيـــة  المخـــاوف  تكـــن  لـــم 
يمكنـــك النظـــر فـــي المـــرآة ورســـم صورتـــك الذاتيـــة 
وتضميـــن تلـــك الآلام التـــي مـــررت بهـــا، ولكـــن هـــذا ليـــس 
مصـــدر عبقريتـــك؛ هـــذا هـــو مصـــدر الموضـــوع فقـــط. 
خـــذ علـــى ســـبيل المثـــال صـــورة فـــان غـــوخ الذاتيـــة، 
وهـــي واحـــدة مـــن أشـــهر اللوحـــات فـــي العالـــم. ضـــع فـــي 
اعتبـــارك المعايـــرة الشـــاملة للشـــخص الـــذي تحـــدث 
فيـــه هـــذه الظاهـــرة. يمكنـــك أن تكـــون عبقريًـــا مبدعًـــا 
ولا تشـــارك أيًـــا مـــن معاناتـــك مـــع العالـــم. مـــن ناحيـــة 
أخـــرى، قـــد ترغـــب فـــي مشـــاركة هـــذا الألـــم. يمكنـــك 
عرضـــه هنـــاك والســـماح لشـــخص آخـــر بتجربـــة معاناتـــك 
ـــى وجـــه الخصـــوص.  ـــك عل ـــه ل ـــد أن ـــة دون تحدي الداخلي
شكســـبير كان حقـــا كاتـــب عظيـــم. مـــن المؤكـــد أنـــه عبـــر 
عـــن تجربتـــه الشـــخصية مـــع الألـــم البشـــري فـــي أعمالـــه، 
ـــن هـــذه التجـــارب،  ـــن بســـبب القواســـم المشـــتركة بي ولك
فإنهـــا تلقـــى صـــدى لـــدى مجموعـــة واســـعة مـــن النـــاس. 
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مـــا أعـــرب عنـــه شكســـبير فـــي مســـرحياته لا يـــزال وثيـــق 
الصلـــة جـــدًا بعالـــم اليـــوم.
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قوة النية

كنــت أمــارس مهنــة طبيــة يعمــل فيها عدد مــن المهنيين 
ــاء النفســيين والمعالجيــن والأخصائييــن  الطبييــن: الأطب
ــاء النفــس. لقــد لاحظــت أن البعــض  ــن وعلم الاجتماعيي
ــره،  ــن غي ــى للمرضــى م ــدل شــفاء أعل ــه مع ــا كان لدي من
وحققــت درجــة عاليــة من النجاح مــع المرضى المتعافين. 
وأحيانًــا كنــت أتســاءل، »مــا ســبب ذلــك؟« يتعلــق الأمــر 
بالنيــة - الاســتعداد لفعــل أي شــيء ممكــن لمســاعدة 
بالنمــوذج  مقيــدًا  أكــن  ولــم  التعافــي.  علــى  المريــض 
العلمــي الروتينــي للواقــع. يعايــر الطــب التقليــدي حوالــي 
ــي هــي  ــن الطــب، والت ــى م ــن المســتويات الأعل 440، لك
أكثــر إبداعًــا، تقــوم بمعايــرة 445 أو 450. علمــت بشــكل 
حدســي أن بعــض الممارســات التــي يعتبرهــا الأطبــاء 
ــة مــن شــأنها أن تســاعد  ــر تقليدي ــة أو غي الآخــرون بديل
بعــض المرضــى. ضــع فــي اعتبــارك الوخــز بالإبــر، علــى 
ســبيل المثــال. الطــب الصينــي التقليــدي مرفــوض مــن 
قبــل الأطبــاء المعاصريــن. كــدت أمــوت بســبب قرحــة 
الاثنــي عشــر النزفيــة المتكــررة، ولــم يتمكــن الأطبــاء مــن 
ــاث علاجــات بالوخــز  ــة للمســاعدة. فــي ث إيجــاد طريق
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بالإبــر، شــفيت. إذن كيــف يمكنــك تشــويه ســمعة شــيء مــا 
يشــفيك فــي ثــاث علاجــات - ومهنــة الطــب لا تســتطيع 

ــا؟ ــي 20 أو 25 عامً ــك ف ــل ذل أن تفع
يتطلــب التعافــي الناجــح الانفتــاح الذهنــي والاســتعداد 
لاستكشــاف مــا هــو أبعــد ممــا يعتبــر الســبل العاديــة 
للعــاج. يفتقــر العديــد مــن المهنييــن الطبييــن إلــى تلــك 
الرغبــة فــي التفكيــر خــارج نطــاق مــا يعتبــر تشــخيصات 
ــا، ممــا يعيــق قدرتهــم علــى  وممارســات مقبولــة اجتماعيً

ــي. ــى التعاف مســاعدة مرضاهــم عل
كان لــدي مريــض يعانــي مــن ]جميــع أنــواع الأعــراض[. 
ــاء  ــة للعــاج، حيــث زار الأطب خضــع للإجــراءات الروتيني
النفســيين فــي جامعــة ســتانفورد وجامعــة كاليفورنيــا فــي 
ــا نفســيًا  لــوس أنجلــوس. حــاول مــا يقــرب مــن 40 طبيبً
مختلفًــا معالجتــه، لكــن لــم تكــن أي مــن أســاليبهم طرقًــا 
مفيــدة. لــم يتمكــن أي مــن هــؤلاء الأطبــاء النفســيين مــن 

تشــخيصه بشــكل صحيــح أو المســاعدة فــي شــفائه.
عندمــا ظهــر فــي مكتبــي، كان قــد استســلم تمامًــا. 
كان مــن الواضــح لــي أن الرجــل بحاجــة إلــى مســاعدتي. 
نظــرًا لأن العلاجــات النفســية القياســية لــم تحل مشــاكله، 
فقــد طلبــت إجــراء اختبــار للشــعر، وهــو شــيء آخــر تثيــره 
مهنــة الطــب. لــم يــأتِ كمنطــق أو تفكيــر. لقــد اســتمعت 
ــار الشــعر أن مســتويات  ــج اختب ــرت نتائ ــي. أظه ــى رأي إل
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الزئبــق فــي جســمه قــد وصلــت إلــى مســتويات ســامة. 
أزلنــاه مــن الســموم مــن الزئبــق باســتخدام جرعــات عاليــة 
ــى  ــن ســي وحمــض الأســكوربيك، وتعاف ــن فيتامي جــدًا م
تمامًــا. لا أحــد يســتطيع تشــخيص حالتــه، ولا يعرفــون 
لــم يحــدث أي مــن ذلــك مــن خــال  كيــف يعالجونــه. 
منطــق الدمــاغ الأيســر، بــل مــن خــال المعرفــة البديهيــة. 
كان مــن الواضــح أن هــذا الرجــل كان يعانــي لكنــه لــم يتبــع 

أي نمــط وظيفــي.
ــات  ــم عــن نوب ــي المرضــى بإبلاغه ــا اتصــل ب ــا م غالبً
ونوبــات  الشــديد  والرهــاب  والقلــق  والقلــق  الاكتئــاب 
الغضــب المفاجئــة. أود أن أقتــرح عليهــم التوقــف عــن 
تنــاول الســكر حتــى يحضــروا لموعــد، وربعهــم لــم يعــد 
ــي  ــذي رأون ــت ال ــول الوق ــن هــذه الأعــراض بحل ــي م يعان
فيــه. يعتبــر نقــص الســكر فــي الــدم الوظيفــي مــن أكثــر 
الحــالات الطبيــة التــي يتــم تشــخيصها بشــكل خاطــئ. 
يســارع المهنيــون الطبيــون فــي تشــخيص المرضــى الذيــن 
يعانــون مــن هــذه الأعــراض باضطــراب فــرط الحركــة 
ونقص الانتباه أو الاضطراب ثنائي القطب دون اســتبعاد 
ــدم الوظيفــي. فــي  احتمــال حــدوث نقــص الســكر فــي ال
الواقــع، يمكــن أن يــؤدي انخفــاض مســتويات الجلوكــوز 
فــي الــدم إلــى اختــال وظيفــي فــي المــخ وضعــف وظيفــة 
الغــدة الكظريــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تغيــرات غيــر متوقعــة 
فــي المــزاج وتقلــب المــزاج. مــن خــال التخلــص مــن 
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القلــق  نوبــات  علــى  القضــاء  للمرضــى  يمكــن  الســكر، 
والأرق والاكتئــاب وحتــى الغضــب المفاجــئ.
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الأفكار النهائية حول قانون الجذب

ــم المتقــدم أن تنســى قانــون الجــذب،  ســيخبرك المعل
لأن هــذا مجــرد إصــرار الأنــا علــى الرغبــة فــي نتيجــة 
الصفصــاف  ومطــاردة  العالــم،  فــي  وإبرازهــا  معينــة، 
بنجــاح. يمكنــك التخلــي عــن كل عوامــل الجــذب والنفــور. 
بــدلاً مــن التحســر علــى حقيقــة أنــك لســت مليونيــراً، 
فأنــت تتخلــى عــن فكــرة أن تكــون مليونيــراً. هنــاك وهــم 
ــرا ســيجعلك ســعيدا، لكــن هــذا ليــس  ــك مليوني ــأن كون ب
هــو الحــال بالضــرورة. هــذه الرغبــة ترضــي هــذا الطمــوح 
فــي تلــك اللحظــة، لذلــك تشــعر أنــه بســبب القضــاء علــى 
هــذا الطمــوح، ســتكون علــى مــا يــرام. ولكــن إذا لــم تغيــر 
ــدة. ســوف تجــد  ــا، فســتظهر مشــكلات جدي عــادات الأن
الفكــرة  إنهــا  المســؤولية.  لتولــي  الأنــا طريقــة جديــدة 
الكاملــة أن التخصــص يبــرز التخصــص فــي شــيء مــا. 
تظهــر الأبحــاث أن الأشــخاص الذيــن يفــوزون باليانصيــب 
نوعيــة حياتهــم. كل  فــي  رؤيــة تحســن  إلــى  يميلــون  لا 
نتيجــة ســلبية يمكــن أن تتخيلهــا تصيــب هــؤلاء الأشــخاص 
الذيــن يربحــون فجــأة مبالــغ طائلــة مــن المــال. يمكــن أن 
تكــون النتائــج مدمــرة. نشــهد زيــادة فــي معــدلات الانتحــار 
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ملاييــن  أن  مفــاده  خيــال  هنــاك  والإدمــان.  والطــاق 
الــدولارات ســتؤدي إلــى الســعادة، لكــن مــا تفعلــه فــي 

ــق قــدر كبيــر مــن التوتــر. الواقــع هــو خل
تزيــل العوائــق أمــام الواقــع الروحــي، وتندمــج. عندمــا 
تهيمــن عليــك الــذات مــع الأشــياء الصغيــرة، رغبــات الأنــا 
تســمح  فإنهــا  والتشــويش،  الجــذب  ومناطــق  ورغباتهــا 
ــذات مــع  ــذات بالحــرف S بالانتشــار. داخــل إشــراق ال لل
حــرف S، لا توجــد رغبــات أو نفــور. كل شــيء هــو فقــط 
مــا هــو عليــه. ســتكون نصيحــة المعلــم الأكثــر تقدمًــا هــي 
التوقــف عــن إســقاط مجــال الطاقــة مــن التألــق علــى 
العناصــر الخارجيــة والتوقــف عــن إســقاط المخــاوف 
والجاذبيــة والنفــور. فالحالــة البكــر، إذن، هــي دولــة بــا 
ــة البكــر، كل شــيء  ــك الحال انجــذاب أو انزعــاج، وفــي تل
كمــا هــو. وإذا كان كل شــيء علــى مــا يــرام، فهنــاك ســام 
مطلــق. انظــر إلــى مكانــك، فــي هــذه اللحظــة: أيــن يوجــد 
الكتــاب؛ أيــن قدميــك مــا يــدور حولــك. كل شــيء هــو 
مجــرد. إذا مــا هــي المشــكلة؟ لا توجــد مشــكلة. ســيكون 
عليــك إنشــاء واحــدة فــي عقلــك. ومــن ثــم تقــوم بإبرازهــا 

فــي العالــم.
عــادة مــا تكــون هنــاك فتــرة بمجــرد أن تصبــح مهتمًــا 
روحانيًــا أو روحيًــا بالحيــاة حيــث يتــم اســتدعاؤك بشــكل 
كرمــي أو علــى الأقــل مســتوحى مــن أشــخاص آخريــن. 
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يمــر معظــم النــاس بفتــرة مــن البحــث. يقــرؤون الكثيــر 
مــن الكتــب، ويســتمعون إلــى الكثيــر مــن المحاضريــن، 
وينجذبــون. هنــاك تأثيــرات كارميــة فــي اللعــب، لذلــك 
ــة، ســيبدؤون  ــم لأشــياء معين ــا نســوا ســبب انجذابه بينم
فــي الانجــذاب. وبطريقــة مــا، مــن خــال الأخــذ فــي 
الاعتبــار أنــك تريــد مدرسًــا متقدمًــا، فإنــك تصبــح مــدركًا 
لمعلوماتــك حــول توفــر مــدرس متقــدم. هنــاك فتــرة مــن 
البحــث عــن المعلــم المناســب إلا إذا كنــت تفكــر بالتحديــد 
فــي مــا تريــد أن تبــدأ بــه. فــي هــذه الحالــة، ســتبدأ فــي 

الحضــور.
أنــت تحضــر المحاضــرات التــي يلقيهــا هــذا المعلــم 
المعيــن لأنــك تريــد أن تلتقــط هالتــك مجــال الطاقــة 
الوعــي  مــدرس  يمتلــك  المعلــم.  ذلــك  بهالــة  الخــاص 
المتقــدم مجــال طاقــة قــوي جــدًا فــي هالتــه، ويمكنــك 
ــم. مــا يحــدث هــو أن هالتــك  ــرة مجــال طاقــة المعل معاي
هــذا  يســتمر  قــد  المعلــم.  تــردد مجــال طاقــة  تلتقــط 
التــردد فــي مجــال الطاقــة للمعلــم داخــل الهالــة الروحيــة 
لعــدة مــرات. قــد يكــون الشــخص الــذي يصبــح مســتنيرًا 
قــد التقــط مجــال طاقــة المعلــم العظيــم منــذ 8 أو 10 
ســنوات، لكنــه الآن واضــح. لذلــك، مــن المعتــاد أن تقــوم 
بزيــارة المعلــم، ويقــوم العديــد مــن الأشــخاص بدراســة 
المعلــم، والتأمــل فــي صــورة المعلــم، أيًــا كان مــا يعــزز 
ــزام ويبــدأ فــي التقــدم إلــى هــذا المســتوى بنفســه.  الالت
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الجســدية هــي فــي الواقــع، للأســف، جســدية لتجربــة 
هالــة المعلــم التــي تنقلهــا.

ــة متقدمــة  ــم حال ــا يســميه العال ــى م ــت إل ــا دخل عندم
ــذه  ــة، وبه ــي شــكل معرف ــك ف ــر ذل ــن الوعــي، ظه جــدًا م
المعرفــة كان يقينًــا مطلقًــا. فــي مواجهــة التخلــي عــن 
مصــدر الحيــاة نفســها، تخليــت عــن كل شــيء فــي عالمــي، 
كل جاذبيــة، كل نفــور، ثــم فتــح الإدراك بأننــي مــا زلــت 
متمســكًا بشــيء واحــد. هــذا أيضًــا يجــب أن يكــون أمامــك 
يا رب، وهذه كانت الحياة نفســها. مصدر الحياة نفســها، 
الــذي تستشــعره عنــد هــذا المســتوى لأن كل شــيء آخــر 
قــد تمــت إزالتــه، ينبــع مــن داخــل الأنــا نفســها. وهكــذا، 
فــي تلــك المرحلــة، وضعــت إرادتــي حــول الحيــاة، إرادتــي 
في أن أكون، إرادة أن أكون في شــكل الحياة نفســها. لقد 
ســلمت هــذا أيضًــا إليــك يــا رب. ولــولا الألوهيــة الداخليــة 
ــه  ــم الشــكل. إن ــون مــدركًا لعال ــن تك ــي، فل للوعــي الإدراك
ــن  ــدة م ــك لا فائ ــه. لذل ــذي تدرك بســبب عــدم الشــكل ال
عبــادة الشــكل لأنــه بســبب عــدم الشــكل الــذي يمكنــك مــن 

خلالــه البــدء فــي اختبــار ألوهيــة الوجــود بالكامــل.
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قــوة ســريعة وغاضبــة لا يســتهان  التكنولوجيــا هــي 
بهــا فــي مجتمــع اليــوم. فــي هــذا الفصــل، سيشــارك 
الدكتــور هوكينــز نظرياتــه حــول زخــارف وانتصــارات هــذه 
الظاهــرة الحديثــة. ســيناقش كيــف يمكنــك تعزيــز وعيــك 
جنبًــا إلــى جنــب مــع أحــدث التطــورات التكنولوجيــة، مثــل 
وســائل الإعــام والتلفزيــون والأفــام وغــرف الدردشــة 
ــذي  ــث ال ــل التســويق الحدي ــات وواب ــات والإعلان والمدون
ــزال بإمكانــك التطــور  ــه. وســيخبرك كيــف لا ي نعيــش في
روحيــاً بســهولة فــوق كل الضوضاء. طوال الوقت، ســتتعلم 
مــا يجــب احتضانــه، والأهــم مــن ذلــك، مــا يجــب تجنبــه.
بتوظيــف  أقــوم  بالتكنولوجيــا،  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
أشــخاص يعرفــون كيفيــة القيــام بذلــك. لــم يكــن لــدي 
أي اهتمــام بأجهــزة الكمبيوتــر. الأشــياء التــي أريــد أن 
أعرفهــا ليســت مــن فئــة خطيــة. فيمــا يتعلــق بالإنترنــت، 
إنهــا حقيقــة مــا فعلــه الإنســان بهــا. يمكــن اســتخدامه 

للخيــر أو الســيئ.
تحظــى الســلبية باهتمــام كبير فــي مجتمعنا. المدونات 
ــة المــرور  ــو. . . لا شــيء يدعــم حرك ــون والفيدي والتلفزي
أكثــر مــن حــادث علــى الطريــق. علــى الجميــع أن يبطئــوا 
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مــن ســرعته ويقولــوا، »أوه، أليــس هــذا مروعًــا؟« نحــن 
منجذبــون إلــى الكــوارث. ومــا يحــدث بعــد ذلــك هــو أننــا 
نشــهد وبــاءً مــن التعــرض لهــذه الســلبية. إذا تمكنــت مــن 
الجمــع بيــن الجنــس والإغــواء والعنــف، فســتضمن لــك 

جمهــورًا كبيــرًا ومــالًًا كبيــرًا.
ــى المــال، وجــد  وبدعــم مــن الرغبــة فــي الحصــول عل
المحترفــون أن شــيئًا معايــرًا مثــل 70 أو 90 ســيكون 

شــائعًا.
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يجب أن نســتعيد النزاهة والصدق والفضائل الأخرى. 
كان التعليــم مــن الفضائــل الرئيســية عندمــا نشــأت، إلــى 
لقــد  والصــدق.  والنزاهــة  والصــدق  الإخــاص  جانــب 
رأينــا نفــس هــذه الفضائــل بيــن زملائنــا العســكريين فــي 
الحــرب العالميــة الثانيــة. كانــوا مجموعــة مــن الإخــوة، مــع 

التــزام بعضهــم البعــض.
ــكا  ــى مــن الوعــي. لا تنســى أن أمري هــذا مســتوى أعل
التقليديــة معايــرة عاليــة للغايــة. مجتمــع اليــوم يقــاس 
ــذي  ــد ال ــإن الشــيء الوحي ــذا ف ــر مــن 200. ل ــكاد أكث بال
يجلــب أي ضبــط للنفــس فــي عالــم اليــوم هــو القانــون 
نفســه. الســبب فــي أننــا لــم نكــذب علــى بعضنــا البعــض 
هــو أننــا اعتمدنــا علــى بعضنــا البعــض. فــي عالــم اليــوم، 

ــة. ــع دعــوى قضائي ســيكون الخــوف مــن رف
ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك قــدر كبيــر مــن الإيجابيــة 
تعليميــة  تكــون  أن  فــي وســائل الإعــام. يمكــن  للغايــة 
ــس الأصــل.  ــه لي ــة. إن ــة. وســائل الإعــام هــي الآلي للغاي
الأصــل لا يــزال عقــول الرجــال، لذلــك يمكــن أن يكــون 

إيجابيــا أو ســلبيا.
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عندمــا كبــرت، كان الحــب يحظــى بشــعبية كبيــرة. الآن 
الكراهيــة تحظــى بشــعبية كبيــرة. أعتقــد أن الإثــارة هــي 

مــا يقــود النــاس.
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وصــل الوعــي الجماعــي إلــى أعلى مســتوياته في أواخر 
الثمانينيــات، ثــم بــدأ فــي التدهــور. انخفض مســتوى وعي 
الحضــارة الغربيــة بشــكل كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة. 
وتزامــن هــذا النــوع مــع زيــارة البابــا مؤخــرًا، الــذي حــاول 
والتســامح  والحــب  والأخــاق  النزاهــة  تشــكيل  إعــادة 
والقيــم التقليديــة. هــذه القيــم، بالطبــع، معايــرة عاليــة 
جــدا. كان البابــا يحــاول اســتبدال مــا أضــر بســمعته بقــدر 

أكبــر مــن النزاهــة.
حصــل البابــا علــى اســتجابة إيجابيــة للغايــة فــي كل 
مــكان ذهــب إليــه، ممــا أظهــر اســتعدادًا معينًــا وقــدرة 
وجوعًــا لإعــادة أشــياء مثــل الشــجاعة والصــدق والتســامح 
والتضحيــة الشــخصية مــن أجــل رفاهيــة الآخريــن ومــا 

إلــى ذلــك.
لعبــت وســائل الإعــام والتكنولوجيــا دورًا مهمًــا فــي 
الاتجــاه الهابــط للوعــي. كمــا ذكرنــا، هنــاك ميــل طبيعــي 
وفضــول لمشــاهدة الأحــداث الســلبية. بعــد مشــاهدته، 
فيــه.  العيــش  أو  فيــه  الانغمــاس  إلــى  مضطــرًا  لســت 
يمكنــك أن تــرى شــكل الفقــر. لســت مضطــرًا للذهــاب 
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إلــى هنــاك لتعيــش.
فتســأل نفســك أيــن أريــد أن أعيــش؟ هــل تريــد أن 
تعيــش حيــاة حيوانيــة؟ يفكــر الحيــوان فقــط فــي الطعــام 
والجنــس والأرض. كنــت ســأعلم أطفالــي عــن فرويــد، عــن 
اللاوعــي والهويــة وغرائــز الحيــوان هنــاك. إذا كنــت تريــد 
أن تعيــش حيــاة حيوانيــة، فهــذا هــو المــكان الــذي تعيــش 
ــة  ــا إقليمي ــه. إنه ــي فــي طبيعت ــب حيوان ــه. للبشــر جان في

ومهيمنــة للغايــة وعرضــة للحــرب.
يكــون  أن  إلــى  للبشــرية  الحربــي  الجانــب  أدى  لقــد 
البشــر فــي حالــة حــرب 93٪ مــن الوقــت. وعندمــا تنظــر 
إلــى فســيولوجيا الدمــاغ، تــرى جانبًــا واحــدًا مــن الدمــاغ 
معايرتهــا  تــم  والتــي  الحيوانــات،  غرائــز  عليــه  تهيمــن 

منخفضــة للغايــة، أقــل مــن 200.
ألعــاب الفيديــو، علــى ســبيل المثــال، معايــرة منخفضــة 
للغايــة - 80. ســيكون عليــك اتخــاذ خيــارات فــي حياتــك 
- ســواء كنــت ســتعيش فــي قاعــدة المجتمــع الســفلي أو 

القمــة.
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أنــا نفســي لســت مــن المتحمســين لحريــة التعبيــر. لا 
أعتقــد أن كل مــا يمكــن كتابتــه يصلــح للنشــر. هنــاك قــدرة 
مــع النضــج. إنه يســمى الفطنــة. مع النضج، أعرف الكثير 
مــن الأشــياء القانونيــة، لكــن الفطنــة والحــذر والعقلانيــة 
والشــعور بالمســؤولية والمســؤولية الاجتماعيــة تســاعدك 

علــى إدراك أن اتبــاع طــرق معينــة ســيكون مدمــرًا.
لــذا فــإن مســتوى وعــي البشــرية ينخفــض ​​كمــا يرتفــع. 
دســتور  يعايــر  التنويــر.  فتــرة  خــال  تدريجيــاً  صعــد 
الولايــات المتحــدة حوالــي 700 - وهــو أعلــى معــدل مــن 

ــى الإطــاق. ــم عل ــي العال ــد ف أي بل
العلــم يســتخدم لإنقــاذ الأرواح. ويســتخدم العلــم أيضًــا 
بطــرق أحــدث وأفضــل لإنقــاذ الأرواح وقتــل النــاس. لا 
يوجــد شــيء جيــد أو شــر فــي العلــم نفســه؛ معايــرة العلــم 
فــي 400. إنــه بعُــد خطــي للواقــع. إنــه غيــر الخطــي الذي 
تأتــي منــه القيمــة. إذن مــا تقولــه حقًــا هــو أيهمــا يجــب أن 
تكــون العلاقــة بيــن الخطــي وغيــر الخطــي، لأن اللاخطــأ 

هــو مــا يمنحــك الإحســاس بالقيــم.





111

ديفيد هاوكينز

التكنولوجيا والمسار الروحي

فــي  مــع تقدمــك  نفــاد الصبــر  بعــض  أيضًــا  هنــاك 
الســن. أنــت تعــرف مــا هــو قــادم ومســتعد للمضــي قدمًــا 
فيــه. أنــت مهتــم بمــا يحــدث عندمــا تتــرك الجســد - أنــت 
متحمــس للمســتقبل بــدلاً مــن التشــبث بالماضــي. بمجــرد 
أن تــدرك أن الجســد المــادي مؤقــت، فأنــت غيــر مســتعد 

للتضحيــة بــكل شــيء مــن أجلــه بعــد الآن.
أنــت تعلــم أن الــروح دائمــة والجســد مــادي. لذلــك 
تقــول، »مــاذا بعــد؟« تكتشــف مــا إذا كان هنــاك شــيء 

اســمه الجنــة. الجــواب نعــم، فــي عوالــم مختلفــة.
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فــي هــذا الفصــل الأخيــر، سيشــارك الدكتــور هوكينــز 
رؤيتــه حــول التحديــات التي يواجههــا العالم، وكيف يمكننا 
كمواطنيــن فــي هــذا العالــم تجنــب المزالــق وإضفــاء قــدر 

أكبــر مــن الوعــي علــى حياتنــا والعالــم ككل.
ســنبدأ بأفــكار الدكتــور هوكينــز حــول الغــرض مــن 

الإنســان. حيــاة 
فــي رأيــي، الغــرض مــن الحيــاة البشــرية هــو خدمــة 
الله وخدمــة البشــرية وخدمــة نفســك؛ أن تكــون قنــاة إرادة 
الله لخيــر البشــرية جمعــاء، فضــاً عــن تطــورك. بعــد كل 
ــرك نفســك  ــك لا تت ــن البشــرية، لذل ــت جــزء م شــيء، أن

خارجًــا.
ليـــس أنـــت مقابـــل الجنـــس البشـــري. أنـــت جـــزء مـــن 
البشـــرية. لذلـــك فـــي خدمـــة البشـــرية، فأنـــت تخـــدم 
ــرية، إذا  ــاة البشـ ــن الحيـ ــا. إذن، الغـــرض مـ نفســـك أيضًـ
ــره  ــق مصيـ ــذٍ تحقيـ ــه، فعندئـ ــو عليـ ــا هـ ــو مـ ــذا هـ كان هـ
- وأنـــت تحقـــق ذلـــك مـــن خـــال خدمـــة نفســـك، والله، 
وإخوتـــك فـــي العمـــل. أصبـــح الحـــب الآن صفـــة بـــدلاً مـــن 
عاطفـــة. تـــرى النـــاس يفكـــرون فـــي الحـــب: »أوه، حبيبتـــي، 
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لا يمكنـــك أن تـــرى كيـــف أحبـــك.« الحـــب هـــو وســـيلة 
لتحديـــد واقـــع المـــرء. إنهـــا المســـاواة. بســـبب المحبـــة، 
ــاة  ــة الحيـ ــاء الســـوداء لأنـــك تقـــدر هبـ تخطيـــت الخنفسـ
- لأن الحـــب لـــه قيمـــة. حـــب الجـــودة والجوهـــر والخيـــر. 
وكل هـــذا، كمـــا قلنـــا ســـابقًا، يؤثـــر علـــى كيفيـــة رؤيتـــك 

وتجربتـــك للعالـــم.
هـــذه  بنـــاء  بدايـــة  هـــي  إذن  الطفولـــة  تجـــارب  إن 
ـــم كل مـــا فـــي وســـعنا  ـــى تقدي ـــاج إل ـــاء، نحت الأكـــوام. وكآب
هـــذه  كل  روحيـــة.  وصفـــات  وموســـيقى  جمـــال  مـــن 
الأمـــور تنتهـــي إلـــى معاييـــر وأعـــراف ثقافيـــة، ســـواء 
كان النـــاس يؤمنـــون بهـــا أم لا. يقولـــون، »حســـنًا، أنـــا 
ــراء  لا أؤمـــن بالأخـــاق والأخـــاق والله والديـــن وكل هـ
ــح  ــا أصبـ ــو مـ ــه الآن هـ ــا يقرؤونـ ــينيات.« وكل مـ الخمسـ
ــر  ــي - التأثيـ ــا الحالـ ــراف يومنـ ــي أعـ ــا فـ ــارًا ثقافيًـ معيـ
العقلـــي والبرمجـــة المســـتمرة. كل هـــذا تـــم تطويـــره مـــن 
خـــال التكنولوجيـــا وتأثيـــر أشـــكال الاتصـــال. لدينـــا الآن 
ـــة مـــن المعرفـــة. ومـــن بيـــن  الوصـــول إلـــى تراكمـــات هائل
كل ذلـــك مـــن بيـــت المرايـــا، نتعلـــم فـــي النهايـــة كيفيـــة فـــرز 
القمـــح مـــن القشـــر، والتخلـــص مـــن الـــرأي والنرجســـية 
والنســـبية، وبـــدلاً مـــن ذلـــك نطـــور أهدافًـــا ومُثـُــل الأنـــا 
التـــي نرغـــب فـــي أن نصبـــح. ثـــم تبـــدأ فـــي التعـــرف علـــى 
نمـــاذج ذلـــك. يحتـــاج المجتمـــع إلـــى أبطـــال. يحتـــاج 

المجتمـــع إلـــى نمـــاذج.
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لــذا فــإن الحــوار السياســي الحالــي يتــم ضبطــه علــى 
مســتوى الوعــي 200. فــي جيلــي الــذي نشــأت فيــه، تمــت 
لــذا   .290 أو   280 السياســي حوالــي  الحــوار  معايــرة 
ــه فقــط علــى حافــة 200، ليــس  فهــو ذو طبيعــة أقــل، إن
ــر  ــه تأثي ــي نفــس الوقــت لا أحــد. إن ــدًا ولا ســيئًا، وف جي
وســائل الإعــام - النــاس ليســوا مهتميــن بمــا أنــت عليــه 
فــي الواقــع؛ إنهــم مهتمــون بنــوع الصــورة المعروضــة لــك. 
وبالتالــي فــإن الصــورة المتوقعــة هــي مــا يأملــون فــي أن 
ــم ذلــك مــن خــال  ــر. وكمــا أقــول يت ــى الجماهي ــر عل تؤث
الشــعبية. الشــعبية لا بالقــدرة. لــذا فالأمــر أشــبه بكونــك 
الجــراح الأكثــر شــهرة فــي طاقــم العمــل - فهــذا لا يعنــي 
أنــك الأفضــل. عندمــا أجــري عمليــة جراحيــة بســبب ورم 
فــي المــخ، لســت مهتمًــا بمســابقة شــعبية - أنــا مهتــم 

بالخبــرة.
ــا لا ينظــر إلــى الخبــرة - إنهــم يتطلعــون إلــى  مجتمعن
ــى  الشــعبية. إنهــم يــرون أن الشــعبية هــي مــا يحصــل عل
ــي فــإن الهــدف مــن الحــوار السياســي  الأصــوات، وبالتال
هــو أن تكــون واعيــاً للغايــة بوســائل الإعــام، ثــم محاولــة 
تشــغيل وســائل الإعــام، ولعــب تحيــزات النــاس وأنظمــة 
معتقداتهــم بــدلاً مــن قيادتهــم. يعتقــد بعــض النــاس أن 
هــذا يمثــل ظهــورًا رائعًــا للأمــام، لكنــه ليــس فــي الواقــع - 
إنــه مجــرد تلاعــب بالشــعبية. لدينــا التمييــز علــى أســاس 
الشــيخوخة.  ضــد  التمييــز  والآن  والعنصريــة  الجنــس 
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لذلــك لديــك كل هــذه المذاهــب تقاتــل مــن أجــل بعضهــا 
البعــض. وكمــا نقــول، فــي اللحظــة التــي تضيــف فيها كلمة 
إلــى نهايــة شــيء مــا، فإنهــا تنخفــض إلــى أقــل مــن 200. 
لــذا فــإن التأثيــر الفعلــي للحــوار هــو فــي الواقــع أقــل مــن 
200، علــى الرغــم مــن أنــه افتراضيًــا هــو 200. التأثيــر 
الفعلــي كمــا نــراه مــع الهذيــان والهذيــان علــى التلفزيــون، 
فــي محاولــة لقمــع الأشــياء التــي لا تريــد التحــدث بهــا 
لأنهــا تعكــس صــورة ســيئة، ومحاولــة المبالغــة فــي تقديــر 
الأشــياء التــي قــد تبــدو مواتيــة، يجعــل الحــوار أقــل مــن 

.200
ــاد. يبــدو أن الرغبــة فــي  ــوع مــن التلاعــب المعت ــه ن إن
المناصــب السياســية مفترســة. بمجــرد أن يعــض النــاس، 
للوصــول  شــيء  وأي  يقولــون  أو  ســيفعلون  أنهــم  يبــدو 
إلــى هــذا المكتــب. كمــا أقــول، فــي اللحظــة التــي يتــم 
ــا  ــم جميعً ــاس لأنه ــا، يكرهــك 50٪ مــن الن ــك فيه انتخاب
صوتــوا ضــدك. المكتــب يحظــى بشــعبية كبيــرة بســبب 

النرجســية.
بالإضافــة  والنزاهــة  والشــخصية  مقدمــة،  النزاهــة 
إلــى القــدرة. لذلــك قــد ترغــب فــي شــخص يتمتــع بخبــرة 
كبيــرة ونزاهــة كبيــرة وإحســاس جيــد بالواقــع، ويفهــم 
السياســة. مــن كان فيهــا لفتــرة كافيــة. لا علاقــة لأي مــن 
هــذه الخصائــص بالعــرق أو الجنــس. الجنــس لا يجعلــك 
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سياســيًا أفضــل. ولا العــرق أو اللــون أو العمــر أو أي مــن 
هــذه الأشــياء.
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أهمية حب الوطن

إن حــب الوطــن هــو تكريــم وتبجيــل وطنــك وأبنــاء وطنه 
وتطورهــا التاريخــي. دســتور الولايــات المتحــدة، وثيقــة 
الحقــوق، الصعوبــات التــي مــرت بهــا فــي تفســيراتها مــن 
قبــل المحاكــم العليــا. لديــك احتــرام للنزاهــة. عندمــا 
الدافــع.  هــو  هــذا  كان  الإخــوة،  مــن  فرقــة  فــي  أفكــر 
أجــل  مــن  وتمــوت  البعــض،  بعضكمــا  ظهــر  ســتغطيان 
ــرة  ــا تتماشــى مــع الشــجاعة. معاي بعضكمــا البعــض لأنه
ــادئ البســالة  ــة. لقــد دافعــت عــن مب ــة للغاي Valor عالي
والنزاهــة والشــجاعة والصفــات التــي دافــع عنهــا بلــدك.
حــب الوطــن هــو التفانــي. فــي الجيــل الــذي نشــأت 
فيــه، فيمــا يتعلــق بالتمييــز الجنســي، تــم تكريــم النســاء. 
تــم احتــرام النســاء. لذلــك عندمــا دخلــت امــرأة الغرفــة، 
وقفــت. كانــت المــرأة تحظــى بالتقديــر لدورهــا الحاســم 

ــاء. ــر البشــرية وتربيــة الأبن فــي تكاث
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معضلة الإنسان

ــة الإنســانية هــي توافــق المــرء مــع الحقيقــة.  المعضل
إذا اختــرت مــا هــو صحيــح باســتمرار، فســوف ينتهــي 
بــك الأمــر فــي بعُــد مختلــف تمامًــا عــن الأشــخاص الذيــن 
يختــارون باســتمرار مــا هــو خطــأ لأنهــم ينتهــي بهــم الأمــر 
ــة ليســت  ــي الحقيق ــا ف ــل. إنه ــع بدي ــي واق ــع ف ــي الواق ف
نفــس الحقيقــة، التــي تســاعدك فــي الحكــم علــى الأحــكام 
لأنــك تــدرك أن الطريقــة التــي تختبــر بهــا العالــم ليســت 

الطريقــة التــي يختبــر بهــا هــذا الشــخص.
مــا يبــدو لــك حقًــا صارخًــا وواضحًــا لهــم هــو الباطــل. 
مــا يبــدو منطقيًــا ومعقــولًًا لــم يخطــر ببالهــم حتــى. قــال 
الــرب أن التســامح تجــاه الجميــع، والتســامح يعتمــد علــى 
ــرى الشــخص  ــا ت ــك، عندم ــك للشــخص. لذل ــة رؤيت كيفي
بشــكل مختلــف، فإنــك تــدرك أنــه يعيــش بمعنــى مختلــف 
للواقــع، وعالــم مختلــف عمــا تعيشــه، ولا يمكنــك الحكــم 
ــم  ــى فه ــم لا يســتطيعون حت ــرك لأنه ــا لمعايي ــم وفقً عليه
ــر الرحمــة، وخاصــة الرحمــة تجــاه  معاييــرك. نحــن نعتب
الضعيــف والبــريء فضيلــة. هنــاك ثقافــة أخــرى كاملــة 
تهــدد وجودنــا فــي الواقــع، والتــي تــرى العكــس تمامًــا. 
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عندئــذٍ يكــون لتوافقــك تأثيــر قــوي جــدًا علــى كيفيــة 
تجربتــك للعالــم، ومــا تفســره علــى أنــه حقيقــة أو قيمــة. 

ــك. ــي مــن مواءمت ــة تأت كل أحكامــك القيمي
ومــن هــذا الاصطفاف، نســعى إلــى الله مقابل المادية. 
بالمــال  الله  عبــادة  مقابــل  المــادي.  مقابــل  الروحــي 
والثــروة والقــوة الدنيويــة. وأنــا لا أعــرف مــا الــذي يريــد 
النــاس مــن أجلــه القــوة الدنيويــة - يبــدو لــي أنهــا مصــدر 
إزعــاج رهيــب - لكــن الكثيــر مــن النــاس ســيفعلون أي 
شــيء للحصــول عليهــا. الرغبــة فــي الســيطرة مســتوطنة 
للغايــة. القــوة علــى الآخريــن، الهيمنــة، الهيمنــة، متلازمــة 

الذكــور ألفــا بأكملهــا.
وفــوق كل هــذا لدينــا رغبــة فــي القبــول والاستحســان 
مــن الآخريــن. علــى الجميــع أن يتفــق معنــا. هــذا بالطبــع 
هــو توجــه نرجســي - الرغبــة فــي القبــول. تصــل إلــى 
نقطــة لا تهتــم فيهــا حقًــا بمــا إذا كان النــاس يوافقــون 
ــم  ــك ســواء ت ــا مجــرد جــزء مــن معلومات ــك أم لا، إنه علي
قبــول شــيء مــا أو الموافقــة عليــه، ولكنهــا ليســت ذات 
قيمــة شــخصية. لمــاذا هــذا؟ لأنــك بينمــا تتطــور روحيــا، 
ــي،  ــى النهائ ــل إل ــل فأق ــاج بشــكل تدريجــي أق ــك تحت فإن
فأنــت لا تحتــاج إلــى أي شــيء. مــاذا تريــد عنــد مســتوى 

ــد أي شــيء. ــن مــن الوعــي؟ أنــت لا تري معي
التخلــي عــن الرغبــة فــي الموافقــة يعنــي أنــك أقــل 
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علــى  قــدرة  هنــاك  لذلــك،  للتصــدي  للتحكــم.  قابليــة 
كتــب  فــي  قبــل  مــن  ذكــرت  وكمــا  والشــكر.  الامتنــان 
ومحاضــرات أخــرى، إذا شــكرت شــخصًا مــا وأخبرتــه 
عــن العمــل الرائــع الــذي قــام بــه، ومــدى تقديــرك لــه، 

طويــاً. شــوطًا  فســيقطع 
إذن، فــإن الاختصــار إلــى الروحانيــة هــو تطويــر عــادة 
كــرم الحيــاة كلهــا بــكل تعابيرهــا في كل وقــت. كونك كريما 
ــم آراء مختلفــة حــول  ــاس لديه ــي أن الن ــاة يعن تجــاه الحي
الأشــياء، ولا يتعيــن عليــك الوقــوف فــي وجــه كل إهانــة. 
بعــد فتــرة تجــد الإهانــات مســلية للغايــة. مقــالات مهينــة 
مكتوبــة عنــي، وأعتقــد أنهــا مضحكــة بشــكل هيســتيري.

أنــت دائمــا تختــار الطريــق الســريع الرحمــة بــدلا مــن 
الانتقــام. لكــن قيمــة الحيــاة البشــرية هــي أنــك تقــدر حياة 
ــا  ــك عندم ــك. لذل ــى حيات ــة إل الشــخص الآخــر بالإضاف
ــة.  ــاة نفســها، فــإن تعابيرهــا المختلفــة مقبول تقــدر الحي
أنــت تعلــم أن الحضــارات تنهــض وتنهــض. الآن الحضــارة 
الغربيــة فــي حالــة ســقوط حــر. مســتوى وعــي أمريــكا 
فــي حالــة ســقوط حــر. ولا بــأس فــي ذلــك لأنــه علــى مــر 
التاريــخ نشــأت حضــارات عظيمــة ثــم تراجعــت، وقامــت 
ورفضــت. لذلــك نحــن الآن فــي حالــة تدهــور وفــي حالــة 

ســقوط حــر.
بدايــة  منــذ  الحــال  هــو  هــذا  نقــول، حســنًا،  لذلــك 
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الزمــن. بريطانيــا العظمــى فــي الأيــام الأولــى، وعصــر 
نهضــت  العظيمــة  الحضــارات  وكل  واليونــان،  رومــا 
وســقطت هــي أيضــا. لذلــك مــع القبــول، فإنــك تقبــل أن 
كل هــذه الأشــياء تميــل إلــى التقلــب. القــدرة علــى الامتنان 
والشــكر، واختيــار الرحمــة بــدلاً مــن الانتقــام، واختيــار 
الرحمــة. ونفعــل هــذا لأننــا نقــدر كل الحيــاة البشــرية بــكل 
تعبيراتهــا. ونحــن نــدرك جيــدًا أننــا بشــر ومحــدودون. 
الوعــي بأننــا بشــر ومحــدودون. مميــت. يعنــي المــوت أن 
الأيــام، هــي معــدودة لبقــاء الجســد، الجســد نفســه. مــن 

ــود. ــراب نع ــن الت ــراب نخــرج وم الت
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زيادة مستويات الوعي

تــرى المــد والجــزر فــي التقلبــات والمــد والجــزر. وهــذا 
ــرى. مــا  ــه، كمــا ت ــرب مــن نهايت ــط يقت ــي أن المحي لا يعن
زال أمامهــا مســافة أطــول لتقطعهــا قبــل أن ترتــد مــرة 

أخــرى.
هــو  فالشــيء  والنزاهــة،  الحقيقــة  تكتشــف  عندمــا 
احترامهــا والحفــاظ عليهــا. المواءمــة والــولاء والاعتــراف 
بالقيمــة، ثــم تحافــظ عليهــا لمــا لهــا من قيمتــه الجوهرية. 
ــرء أن يقــول، مــا هــو الهــدف مــن التعليــم ومــا  علــى الم
ــه إذا كان لــدى المدرســة ســاعة  الــذي نريــده؟ أعتقــد أن
فهــذا  ذلــك،  وكل  للفــن  وتقديــر  للموســيقى  تقديريــة 

بالتأكيــد يحصنهــا ويعطيهــا الاحتــرام والأهميــة.
عندمــا نتحــدث عــن رفــع مســتوى الوعــي، فإنــه يبــدو 
هادفًــا - مثــل أننــا ســنفعل هــذا ومــن ثــم ســيزداد الوعــي. 
لا. مــا تفعلــه هــو إعــادة التأكيــد على قيمــة ما هو متكامل. 

أنــت تعيــد تأكيدهــا بالاحتــرام المســتمر.





129

ديفيد هاوكينز

كيفية مكافحة البرمجة

ــة. إذا ســألت  ــر واعي ــي تســتمر معــك غي البرمجــة الت
20 شــخصًا، هــل تعتقــد أنــه تــم تلقينــك أي شــيء اليــوم، 
فإن نصفهم ســيقول لي لا. الحقيقة هي أن كل العشــرين 
تــم تلقينهــم عقائدهــم اليــوم. لا توجــد وســيلة لمشــاهدة 
الأخبــار ولا يتــم تلقينــك للعقيــدة. يتــم التلاعــب بنــا طــوال 

الوقــت مــن قبــل وســائل الإعــام، فــي كل وقــت.
مجــرد إدراك ذلــك يضــع حمايــة ضــده. يمكنــك أن 
تقــرر أن تظــل محايــدًا. يمكنــك أن تقــول، »لســت بحاجــة 
للانحيــاز بطريقــة أو بأخــرى.« يمكنــك أن تقــول شــيئًا 
مــا يبــدو غيــر مستحســن بــدلاً مــن قــول خطــأ أو شــر أو 
ــه  ــا أقول ــى م ــارة أخــرى، حت ــل. بعب شــيء مــن هــذا القبي
اليــوم، إذا كان مــا يريــده العالــم هــو العــودة إلــى الماديــة 
الديالكتيكيــة فــي شــكل نــوع من التلقين السياســي للعدالة 
بذلــك،  للقيــام  للمجتمــع  متــروك  فالأمــر  الاجتماعيــة، 
لكــن لا يمكنــك أن تتوقــع ذلــك. الفوائــد التــي نشــأت مــن 
المجتمــع الــذي تــم معايرتــه عنــد 440 مــن خــال تلقيــن 

النــاس فلســفة معايــرة عنــد 190.
ــو إدراك خريطــة الوعــي.  ــي ه الإجــراء المضــاد الثان
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مــع صعــودك فــي مســتوى الوعــي، فإنــك تنتقــل إلــى مــا 
ــى الصــدق والحمــاس  ــل إل ــت تنتق ــاء. أن ــي وبن هــو إيجاب
والحقيقــة الأكاديميــة والحقيقــة العلميــة. عندمــا تصــل 
إلــى 500 - هــو مســتوى وعــي الحــب. ثــم 540 حــب غيــر 
مشــروط؛ 570 إلــى 80 حالــة وعــي متقدمــة جــدًا؛ 600 
هــو التنويــر. ومــن هنــاك، لديــك المتصوفــة والكائنــات 

المســتنيرة العظيمــة وصــولًًا إلــى يســوع المســيح.
الســلبية، وهنــاك  الحــالات  لديــك   ،200 مــن  وأقــل 
الجوهــر  فــإن  لــذا  النرجســية.  مــن  حــالات  بالفعــل 
ــى  ــا هــو مــا يدفــع مســتويات الوعــي إل النرجســي أو الأن
أســفل. الكبريــاء، والجشــع، والغضــب، والاســتياء، والبخــل 
بالذنــب  الشــعور  ثــم  للغايــة.  منخفضــة  معايــرة  كلهــا 
واللامبــالاة، وفــي النهايــة ينتهــي بــك الأمــر بالانتحــار، 

فــي الواقــع انتحــاري، تفقــد الرغبــة فــي العيــش.
التطــور  هــو  للبرمجــة  المضــاد  الثالــث  المقيــاس 
الفكــري - قــراءة أعظــم العقــول فــي التاريــخ. شكســبير 
بالطبــع هــو مســاهمة عظيمــة لأنــه يجلــب القيم الإنســانية 
والصعوبــات الإنســانية، وتبــدأ فــي رؤيــة أنهــا فطريــة 
ــك أو  ــت أو عائلت ــس فقــط أن ــة الإنســانية، ولي فــي الحال
ــه هــو الإنســانية  ــا يتحــدث عن ــدك. أن م ــك أو بل مجتمع
نفســها. ســواء كانــت المعانــاة، أو الرافعــات والســهام، 

حمــل الســاح ضدهــم، كمــا تــرى.
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أفلاطــون وأرســطو همــا الأعظــم وكذلــكَ ســقراط. 
رينيــه ديــكارت هــو بالطبــع شــخص آخــر. لقــد قســم 
العالــم إلــى جوهــر مقابــل. هنــاك شــيئان يحدثــان. الأول 
هــو العالــم الــذي تعتقــد أنــك تــراه، ثــم هنــاك عالــم الواقــع 

ــه. ــك الشــخصية عن ــي، المســتقل عــن آرائ الفعل
الإجــراء الرابــع والأخيــر المضــاد للبرمجــة هــو الارتقاء 
بمســتوى وعــي الفــرد مــن خــال اتبــاع وممارســة التعاليــم 

الروحيــة التــي تــم التحقــق منهــا ومبــادئ التمييــز.
مــا تفكــر فيــه يميــل إلــى الظهــور. لذلــك، إذا كنــت 
تعتبــر تقديــس الله والحقيقــة إشــراقًا مــن الألوهيــة، وإذا 
كنــت تتماشــى مــع الحقيقــة التــي يمكــن التحقــق منهــا، 
الفكريــة،  والنزاهــة  الأخلاقيــة،  والنزاهــة  والنزاهــة، 
فعندئــذٍ لأنــك تضــع ذلــك فــي الاعتبــار، فإنــه يميــل إلــى 
ــدم أشــياء  ــن الع ــك. تنشــأ م ــي الداخــل. حيات ــور ف الظه
تزيــد مــن يقينــك بشــأن صحــة مــا تســعى إليــه. حقيقــة 
روحيــة يمكــن التحقــق منهــا. لا يوجــد هــدف أو غايــة 
ــة  ــى مســتويات الحقيق ــن إدراك أعل ــاة م ــي الحي ــى ف أعل

والتنويــر.
إن الحــالات الروحيــة المختلفــة الأكثــر تقدمًــا هــي 
مجزية بشــكل لا يصدق لدرجة أن أي جهد بذل للوصول 
إليهــا كان أكثــر مــن ســداده. إن العيــش فــي حالــة مــن 
الســعادة، والعيــش فــي حالــة مــن الامتنــان، والعيــش فــي 
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حالــة تشــعر فيهــا بالرحمــة والحــب للجميــع هــو مكافــأة 
ــة أجرهــا.  ــأن الفضيل ــك تســمع القــول ب ــه. لذل خاصــة ب
هــذا مــا يعنيــه حقًــا، أنــه مــع تقــدم مســتوى وعيــك، تــزداد 
درجــة ســعادتك. فــي الواقــع، إنــه يربــط بيــن مســتوى 
الوعــي ونســبة الســعادة. وكلاهمــا مرتبطــان بشــكل مطلــق 
معــدل  ارتفــع  الوعــي،  مســتوى  ارتفــع  كلمــا  ومباشــر. 

الســعادة.
كلمــا ارتفــع معــدل الســعادة، قــل مــا تحتاجــه مــن العالم 
أو تريــده مــن العالــم. وأخيــرًا تصــل إلــى حالــة الاســتقلال 

النســبي للعالم.
فــي بعــض الأحيــان، قــد يكــون هنــاك فحــص للــذات، 
متســائلًا، هــل أنــا حقًــا أســير فــي الاتجــاه الصحيــح؟ 
ــا؟ أم  هــل المســتوى الأعلــى مــن الوعــي شــيء أريــده حقً
ــام.  ــي هــذه الأي ــع فــي روحان ــا مجــرد موضــة؟ الجمي أنه

ســتواجه مــا إذا كان وعيــك الروحــي حقيقيًــا أم لا.
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كلمات التشجيع النهائية

ــك فــي  ــاب، فمــن الواضــح أن ــت تقــرأ هــذا الكت إذا كن
ــك  ــادة وعي ــذات وزي ــم بتحســين ال ــت مهت ــد. أن مــكان جي
الواعــي بالواقــع. بعــد اختيــار الطريــق الســريع، يســعى 
النــاس إلــى التدريــس والفهــم ونتائــج البحــث والأشــياء 
التــي يمكنهــم تأكيدهــا بأنفســهم. يمكنهــم تأكيــد ذلــك 
ــد  ــع فــإن التأكي ــة الوعــي نفســها. وبالطب باســتخدام تقني
الحقيقــي هــو ترســيخ هــذه الأشــياء فــي حياتــك، فقط من 
أجلهــا، ليــس مــن أجــل المنفعــة، ولكــن فقــط مــن أجلهــا. 
مــن أجــل حــب الفــرح الــذي تحصــل عليــه مــن مســاعدة 
الآخريــن، تصبــح مفيــدًا للآخريــن. لذلــك يصبــح كل شــيء 
مجزيًــا للــذات. ولأنهــا مجزيــة للــذات، فأنــت لا تحتــاج 
إلــى أي  تحتــاج  مــن الآخريــن. لا  إلــى أي شــيء  حقًــا 
شــيء لأنــك حصلــت بالفعــل علــى كل المتعــة مــن التجربــة 

نفســها.




